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الحمد لله الذي من اعتصم بحبل رجائه وفقه وهداه» ومن لجا زليه حفظه ووقاه» 
ومن تواضع له رفعه وحماه. 

أحمده سبحانه على ما أعطی من الإنعام وأولاه» وأشکره على ما خوله بفضله 
وأسداه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة من عرف الله بصفاته 
ولم يعامل أحدا سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. . . اللهم صل عليه وعلى 
آله وأصحابه» الذين عضوا على سنته بالنواجذ» وتمسکوا بهداه» وسلم تسلیمًا کثيرا» 
ما بعد : 

فهذه مجموعة من الأحاديث الصحيحة تبين لنا جوانب من حياة النبي م مع 
آزواجه» منها ما یتعاق بعاملته لنسائه وبناته» ومنها ما تعلق ا یېدر من نسائه من 
تصرفات› ومنها ما يتعلق بقضايا عامة تتعلق بالحياة الزوجية كحفلات الأعراس 
وة الاولان وما يتصل بالعدل بين الزوجات» وكيفية التعامل مع المشكلات 
الزوجية وعلاجها. 

وهه الحجوانب من حياة النبي يم تعطي لنا صورة مشرقة من حياته ابم 
داحل بيته» نحن جميعًا فى امس الحاجة لدراستهاء والوقوف عندهاء وتأمله 
والااقتداء بها» فهو ای خير قدوة لكل مسلم يرجو الله والدار الآحرة. 
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ولقد قصت لنا نساؤه يم هذه الجوانب حتى تنتفع بها الأمة المسلمة» والأسرة 
لمسلمة بصفة خحاصة؛ لذلك قال الله تعالى: ل واذكرن ما بى في بيوتكن من آيات الله 
رالحكمة إن الله كان أطيفا خبیرا 4 (سورة الأحزاب )۳٤:‏ . 
قال ابن کثیر - رحمه الله ی اعملن با ينزل الله على رسوله في بیوتکن 
من الكتاب والسنة. قاله قتادة وغير واحد» واذكرن هذه النعمة التي حصصتن بها من 
بين الناس» آن الوحي ينزل في ر نکن درت شاشر الا 
وقال الآلوسي - رحمه الله -: «أي: اذكرن للناس بطريق العظة والتذكير. وقيل : 
أي: تذكرن ولا تنسين ما يتلى في بيوتكن «من آيات الله» أي القرآن «والحكمة» هي 
السنة على ما أخحرج ابن جریر E‏ 
إن حياة النبي ايم مع زوجاته» هي في الحقيقة دروس ثربوية لكل أسرة مسلمة» 
تنشد طريق الآخرة» وترنو إلى المودة والرحمة» وتريد أن تنعم بالسعادة والطمأنينة . 
وهذا شاعر يصف السعادة فيقول: 
رغيف خبز واحد تأاڪله في زاوية هه وڪُوزماء بارد تشريه من ساقية 
وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية ١«ه‏ وزوجة مطيعة عينك منها راضية 
وطفلة صخيرة محفوفة بالعافية وهي ومورد للرزق لا تعرفه الحرامية 
يختارك الله له حتى تكون داعية مه في مسجد بمعزل عن الأذى في ناحية 
تدرس فيه مصحفا معتمدا بسارية دده معتبرا بمن مضى من العصور الخالية 
خير من الساعات في ظل القصور العالية ١هد‏ تعقبها عقوية يصلى بنار حامية 


فهده وصيتي مخبربحالي #٥‏ نتنصيحة من مشفق فهي لعمري كافية 


rrr itm ns an: 


(1) «تفسير القرآن العظيم؟ (7/ )٤٠١‏ بتحقيق سامى بن محمد السلامة. 
)۲( روح المعانى» (۲۲/ )١١‏ الميجلد ,)١١(‏ 


دروس تريويت للأسرة المسلمض a‏ 


والله أسأل أن تدور السعادة فى بيوتنا حول هذه المعانى البسيطة والعظيمة أيضًا. 


ودا قسى وضاقت مذاهبي ٠١١‏ جعلت رجائي دون عضوك سلما 
تعاظمني ذنبي فلماقرنته ٠١١‏ بعفوك ريي كان عفوك أمظما 
فمازلت ذا عفو عن الذنب لم تزل ١١د‏ تجود وتعمفومئة وتكرمها 
ولولاك لم يُغوى بإبليس عاب ٠۸١‏ فكيف وقد اغوى صضيك آدما 


وإني لآتي الذنب أعرف قدره «٠١١‏ وأعلم أن الله يعمفوترحما 


هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وصل اللّهم على محمد وعلی آله و صحه وسلم . 


وڪتبه 
الفقير إلى عضو ريه 
عصام بن محماء الشريق 
غضر الله له ولوالديه وللمسلمين 
الأحد ٠١‏ من جمادى الآخرة ١١٤٠د‏ 
الموافق ۸/۱۰/ ۳٠٠٣م‏ 


E 
E 


المديث الإول 
من مغاتيج السعادة الزوجية 


عن ابن عباس لغ قال: «لم أزل حريصًا على أن أسأل عمر بن الخطاب 
عن المرأتين من أزواج النبي بَا اللتبن قال الله تعالى: ١‏ ب إن تتسوبا إلى الله فقد صغت 
فلو بگما (سورة التحريم خی کو وخح جت فخ وه وعدلت معه بإداوة. فتبرزشم جاء 
ا ان او ا فخا فع بد يا ایر الین فن آلردان من اوج النبي با 
اللتان قال الله إن تتوبا إلى الله فقد صغت فلوبكما (سورة 8 قال: واعجبًا 
لفيا اين هباس" i SLE RS‏ قال: كنت آنا وجار 
لي من الأنصارفي بئي آمية ابن زيد وهم من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على النبي 
ب فينزل يوما وانزل يومًاء فإذا نزلت جشته بما حَدَث من خبرذلك اليوم من الوحي أو غيره 
وإذا نزل فعل مشل ذلك؛ وكنا معمشرقريش تغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم 
تغلبُهم نساؤهم» فطفق نساؤنا يأاخذن من اذب نساء الأنصار"» فصخبت علي EE‏ 
فراجعتني» فانکرت آن تراجعني قالت: ولم تُنڪر ان أراجعك؟ فواله إن زواج النبي باز 
ليراجعنه» وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعني ذلك فقلت لها: قد 


خاب من فعل ذلاف منهن. 


(1) أي عن الطريق الجادة المسلوكة إلى طريق لا يسلك غالبا ليقضي حاجته. 

(۲) فقد تعجب عمر من سؤال ابن عباس كيف يخفى عليه هذا القدر من العلم مع شهرته وعظمته وفطنته 
وذكائه الوقاد. 

أي القصة التي كانت سبب نزول الآية المسئول عنها. 

() أي من سكان قرية قريبة من المدينة. 

)٥(‏ آي نحکم علیهن ولا يحکمن علينا. 

() من سيرتهن وطريقتهن . 

(۷) أي رفعت صوتها. 
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تم جمعت هلي ياي فنزلت فدخلت 
على حفصة فقلت لها: اي حفصة أتغاضب إحداكن النبي | 
ب اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم» فقلت: قد خبت وخسرت, افتامنين 
ان يغضب الله لغضب رسول الله بو فتهلڪي؟ لا تستڪثري النبي يا ولا 
( 


(r)‏ )4( (ه 
تراجعيه في شيء ولا تهجريه »وسليني ما بدا لك ولا يغرتّك ان كانت جارتك ‏ اوضا 


»( 2 1 
منك وأحب إلى | لنبي بَا . يريد عائشة. 


قال عمر: وڪنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخير“ لتغزوناء فنزل صاحبي الأنصاري يوم 
نوبته» فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه» فقال: 
قد حَدَث اليوم أمر عظيم» قلت: ما هو أجاء غسان؟ قال: لاء بل أعظم من ذلك واهول. طلق 
النبي َيه نساءه وقال عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عمرفقال: اعتزل النبي لا أزواجه» 
فقلت: خابت حفصة وخسرت» وقد كنت اظن هذا یوشك أن یکون. فجمعت علي ثيابي» فصلیت 
صلاة الفجر مع النبي إلا فدخل النبي بَا مشرية له فامتزل فيها؛ ودَخلت على حفصة فإذا 
هي تبکيء فقلت: ما يبكيك؛ الم اڪن حذرتك هذاء اطلقكنَ النبي ڀا قالت؛ لا آدري ها هو ذا 

معتزل في المشريةء فخرجت فجئت إلى المنبرفإذا حوله رهط يبكي بعضهم فجلست 

معهم قليلاً م غلبني ما اجد . فجئت المشربة التي فيها النبي ب فقلت: 


(۱) أي: لبستها جميعها. 

() أي : لا تطلبي منه الكثير . 

(۳) آي : لا تراوديه في الکلام ولا تردي عليه قوله. 

() أي: ولو هجرك. 

)٥(‏ أي: ضرتك. 

(0) أجمل منك . 

(۷) أي: تستعمل الخيل وتعد. 

آي: من شغل قلبه يما بلغه من اعتزال النبي الم نساءه. 


دروس تربويت للأسرة المسلمت % o‏ 


لغلام له أسود: استاذن لعمر,؛ فدخل الخلام 
فكلم النبي َو ثم رجع فقال: كلمت النبي بل 
وذكرتك له فصمت,» فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند 
المنبر. ثم غلبني ما أجد فجئت فقلت للخلام: استأذن لعمر؛ فدخل ثم رجع 
فقال: قد ذكرتك له فصمت» فرجعت فجلست مع الرهط الذي عند المنبر ثم غلبني 
ما أجد» فجئت الغلام فقلت: استأذن لعمرء فدخل ثم رجع إلي فقال: قد ذكرتك له فصمت» 


فلما وليت منصرفاً . قال: إذا الفلام يدعوني ‏ فقال: قد اذن لك النبي إلا 


فدخلت علی رسول الله ب فإذا هو مضطجع على رمال حصیر لیس بینه وينه فراش قد 
اشرالرمال ‏ بجنبه متکتًا على وسادة من ادم حشوها لیف فسلمت عليه ثم قلت وانا قائم: ا 
رسول الله اطلقت نساءك ٩‏ فرفع إلي بصره فقال: «لا» فقلت: الله اكبر؛ ثم قلت وأنا قائم 
أستأنس: يا رسول الله لو رأيتني وكنا معحشرقريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة إذا قوم 
تغلبهم نساؤهم» فتبسم النبي يي ثم قلت: يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت 
لها: لا يغفرنك أن كانت جارتك أوضاً منك وأحب إلى النبي بَا ۔ يريد عائشة . فتيبسم النبي لا 
تبسمة أخرى. 

فجلست حیت رایته تبسم» فرفعت بصري في بیته فواله ما رایت في بیته شیتًا یرد البصر 

غيرأهبة ‏ ثلاثة فقلت: يا رسول الله ادع اله قَليُوسع على امتك» فإن فارس والروم قد 
وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله فجلس النبي إل وكان متكتًا 
فقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم قد عُجلوا 


طيباتهم في الحياة الدنيا» فقلت: يا رسول الله استغفر لي. 


(۱) المراد هنا: أن سریره کان منسو جا پا لحصیر . 
(۲) جمع إهاب» وهو الجلد. 
(۳) أو في شك آنت؟. 


٩‏ + في بيت النبوة 


فاعهتزل النبي َل نساءه من أجل ذللاك 


الحديث حين أفشته حفصة إلى هائشة تسعًا وعشرين ليلةء وكان 


é (۸‏ 4 
, قال:ما انا بداخل عليهن شهراء من شدة موجدته عليهن حین عاتبه الله مزوجل» 


| الله إنك كنت قد أقسمت ان له تدخل علینا شهراء وإنما أصبحت من تسع وعشرين 
ليلة أعدها عدأ فقال: «الشهر تسع ومشرون ليلة» فكان ذلك الشهرتسىً 
مم 
وعشرين ليلةء قالت عائشة: ثم أنزل الله تعالى آية التخيرفبدأ بي أول امراة من 


نسائه فاخترته» ثم خير نساءه کلهن» فقلن مشثل ما قالت 


ه الدروس الفسلفادة: 


| . استحباب التماس طالب العلم خلّوات العالم ليساله: 

وهو مستفاد من قول ابن عېاس خاش فی الحديث : «حتی حج وحججت معه وعدل 
وعدلت معه». 

وهذا آدب ينبغي آن یتحلی به طالب العلم» فیقبل على شیخه إذا وجده منہسطا 
أؤ .غير مشخول» وهلا ما فاه ابن عباس به حيث قال: «مكثت سنة اريد ان اسال 


() فتح الباري (۹/ ۱۸۷). 
- والحدیث أطرافه في : .)۷۲٦۳,۷۲۵۹,0۲۱۸,0۱۹۱, ٤۹۱٩,٤۹1٤, 14۱۳, ۲٤1۸(‏ 


دروس تربويت للأسرة المسلمت 
عمر»» فهو يمكث سنة يحاول فيها أن يتحين فرصة ليسأل عمر نه هذا السؤال: من 
المرأتان اللتان قال الله فيهما: # إن تتوبا إلى الله فقد صغت فأوبكما 4 (سورة التحريم:٤).‏ 


وعدم تحين الوقت المناسب لسؤال العالم أو الشيخ يخر به طالب العلم كثيراء 
ولا مانع أن يقوم بخدمة للعالم بين يدي سؤاله» وهذا ما فعله ابن عباس لاء فقد 
حمل الإبريق ومشى خلفه وانتظر حتى قضى حاجته» فجاء فصب عليه الوضوء ثم 
سأاله وهو يصب عليه الماء. 

كزلك يلبغي للزوجة أن تلتمس الأرقات والأحرال المناسبة التي توافق الزوج 
ليعلمها فيها أمور دینها» وكذلك يبغي للزوج أن يلتمس الأوقات والظروف التي 
تسنح للمرأة الجلوس مع زوجها بعد طول عناء من خحدمة البيت والزوج والاولاد» 
کي يعلمها ادا إسلامًاء أو حديًا نبویًا» أو يقرا معها القرآن وغير ذلك من الطاعات 
التى يحتاجها أهل الننت. 
. موعظة الرجل ابنته لحال زوجها: 

وهو قول عمر بن الخطاب باه لحفصة: دلا تستكشري النبي ب أفتامنين أن 
يغفضب رسول الله بإ فتهلكي» وهو يبين لنا موقف والد الزوجة من ابنتته» ولذلك 
بوب الإمام البخاري - رحمه الله - على هذا الحديث بقوله: ١باب‏ موعظة الرجل ابنته 
حال زوجها) . 

وهذا الموقف من عمر بن الخطاب يه يصور لنا كيف كان هذا الججيل يفكر 
ويتحرك بالقرآن؟ . 

بعض الآباء والأمهات الآن من أنصار تجعلي مع زوجك مالا کثیرا حتی لا 
من فلانة وغیرها)» وآخحرون يتقول الله عر وجل فيقومون ہو اجب النصيحة والموعظة 
لبناتهم» فيو صونهن بتقوی الله عز وجل» وحفظ مال الزوج في حضوره وعيبته » بل 
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اد 2 
والبعض يعطي بناته دون علم آزواجهن الفقراء حتى لا يجرحوا مشاعرهم ولا 
يشعرونهم بضیق ذات اليد لذا كان من صفات الزوجة الصالحة: الحرص على مال 
الزوج وعدم مطالبته بجا وراء الحاجة. 

إن موقف عمر بن الطاب اه من ابنته هو موقف الأب الصالح الذي يريد 
أن يؤمن لابنته الآخحرة» وهذا هو الحب الحقيقي» حب الوالد لولده أو لابنته» وهذا 
هو عکس الواقع الذي تعيشه الأمةء فالاآباء يحاولون تأمين الدنيا لأولادهم» 
ويبذلون في ذلك الجهد الكبير بترك عقار أو شقة أو مال ونحو ذلك. أما الآخرة 
فلا تلعب عندهم الدور المطلوب والواجب عليهم؛ لذلك فإن مشل هؤلاء الآباء 
أعداء لأولادهم بسبب عدم إعانتهم على أمر الآخرة» وكأنهم لا يسألون يوم القيامة 
عن رعيتهم حفظوها آم ضيعوها؟! 

لذلك فإن قول عمر لابنته حفصة: «أفتأمنين أن يغضب ۷١‏ لغضب رسول الله کل 
فتهلكي»» رسالة موجهة إلى الآباء يإيصاء بناتهم بوجوب طاعة أرواجهن في 
المعروف . 

ونقول للزوجة: «أفتأمنين أن يغضب الله لغضب زوجك عليك إن كنت ظالة 
له» غير مؤدية لحقوقه أو بعضهاء غير حريصة على طلب مرضاته»)» وهذا مصداق 
حدیث رسول الله عم لما قال لأسماء بنت يزيد شه : «انظري آین آانت منه» فإنما هو 
جنتنك وتارك ‏ 

ويظهر لنا أبو بكر الصديق ياه ناه أيضًا موققًا عظيمًا له دلالاته» لما ضرب الزبير 
بن العوام آسماء زوجته» وذهبت إلى والدها آبي بكر الصديق نه قال لها: ميا 
بنيتي ارجعي فإن الزييررجل صالح»» فلم ينف صفة الصلاح عن الزبير لأنه ضرب 
زوجته» لاسیما وآن الزبير كان رجلا شديد الغيرة» وکم من رجل عاقل هو ذاك 


)1( رواه أحمد والنسائی› وقال الألبانى - رحمه الله إسناده صحیح «آداب الزفاف .ص )۲۸٠٥:‏ . 


دروس تربويت للأسرة المسلمت O:‏ 
الرجل الذي لا يفتح بيته لابنته كلما غضبت مع زوجهاء فيكون الأمر سهلاً لها 
وخروجها من بيتها أمر لا غضاضة فبه» مادام بيت والدها مفتوحًا على مصراعيه. 


وذاك موقف آخر يبين لنا موقف والد الزوجة منها إن هي أغضبت زوجهاء فقد 
أآخرج مسلم في صحيحه من حدیث جابر بن عبد الله ینغ : دحل آبو بكر يستاذن 
على رسول الله اق » فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم» قال: فأذن 
لأبي بكر فدخحل» ثم أقبل عمر فاستاذن فأذن له» فوجد النبي ايام جالسًا حوله 
نساؤه واجمًا ساكتاء قال: فقال: لأقولن شيا أضحك النبي ميم » فقال: يا 
رسول ا ف ا سالتني النفقة فوجأت عنقها؟ فضحك رسول 
الله مي » وقال: هن حولي كما ترى يسالئّني النفقةء» فقام أبو بكر إلى عائشة يجا 
عنقهاء فقام عمر إلى حفصة يجا عنقهاء كلاهما يقول: تسألن رسول الله مم ما 
لسن غلده ٠٠ا‏ ادف . 

فنرى هنا ماذا فعل أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب غا › هل وقفامع 
ابنتيهما ضد زوجهما وقالا له: لا لا تنفق على بناتنا النفقة التي يردنها؟! فإنهما من 
عائلات کذا وکذا؟! 

لاء لم يفعلا ذلك» بل بمجرد أن رسول الله يسم شكاهما إلى والديهما 
بسبب سؤالهما مزيدا من النفقة» فأنكرا على ابتتيهما ذلك» وكيف آنهما 
يسالانه عبشم ذلك . 

وحينما ترى المرآة أن والدها يقدر زوجها ويقف معه - في غير معصية - ضد ابنته 


منكرا عليها ما تفعل» ستعلم في النهاية أنه ليس لها إلا زوجها وبيتها فتحرص على 
ذلك أشد الحرص . 


.)۱٤۷۸( مسلم‎ )۱( 


۹ × في بيت النيوة 


i ا‎ 

وآما المرآة التي ترى بيت أهلها مفتوحًا لها في أي وقت» وترى أهلها ينالون من 
زوجها بغير حق» فإن هذا بداية خراب بيتهاء وعدم قناعتها بزوجهاء فتتمرد وتدشز 
وتظن آنها - للأسف - على الحق . 

إن على الزوجة الصالحة أن تعي جيدا أن بیتھا وزوجها وآولادها هم حیاتها 
وملاذها بعد الله تعالى» وعلى والد الزوجة أن يكون عونًا لابنتته على الشيطانء لا 
عوتًا للشيطان على ابنته» لذا فإن كثيرا من الآباء والأمهات يخطئون عندما يباركون 
ابتتهم إذا عادت إلى البيت غاضبة» وأنهم سيزوجونها بمن هو أفضل من زوجهاء إلى 
آخر هذا الكلام الذي نسمعه» ویکون الثمن في النهاية ليس في هدم البيت بقدر ما 
نخسر من امرأة كان من الواجب أن تكون سيدة حكيمة عاقلة في بيتها. 

وما قول عمر باه : «سليني ما بدا لك» مراعاة حال الزوج» وعدم تكليفه فوق 
طاقته» وھذا لا نع أن یکون الزوج مع زوجته رجلا کریًا نبیلا لا يؤذي زوجته في 
أبيها بسبه وشتمه والإساءة إليه. 


۴. قول صمربن الخطاب نة لحفصة: «ولا يغرتك ان كانت جارتك هي أوضا 
منك وآحب إلى النبي يلڈ» فيه فوائد: 
الأولى - تسمية الزوجة الأخرى بالجارة وليست بالضرة» وكان ابن سيرين يكره 
تسميتها ضصرة ويقول: إنها لا تضر ولا تنفع ولا تذهب من رزق الأخرى بشيء وإنغا 
هي جارة. وقال القرطبي : اخحتار عمر تسميتها جارة أدبا منه أن يضاف لفظ الضرر 
إلى أحد من أمهات المؤمين. 


الثانية - معرفة الصحابة لمحبة النبي يم لعائشة أكشر من بقية زوجاته» ولم 
يکن في ذلك ضرر لهن ولا للنبي ايم . 


و rh‏ 
قال الحافظ : «المعنى لا تختري بكون عائشة تفعل ما نهيتك عنه فلا يؤاخذها 
بذلك» فإنها تدل بجمالها ومحبة النبي ميم فيهاء فلا تغتري أنت بذلك لاحتمال 
أن لا تكوني عنده في تلك المنزلة» فلا يكون لك من الإدلال مثل الذي لها»". 
ويؤكد محبة النبي عام لعائشة أكثر من بقية أرواجه مم ما جاء في رواية 
مسلم : «أعجبها حسنهاء وحب رسول الله تة إياهاء. 


ويعتقد البعض خط أن عدم العدل في المحبة بين الزوجات نقص من شأنه ألا 
يعدد الرجل مادام لا يعدل في المحبة!! 

وهذه الدعوء خحاطئة ولاشك» بدليل معرفة الصحابة لمحبة النبي م لعائشة 
أكثر من بقية أرواجه» فضلاً عن المفهوم الخاطىء للعدل الوارد في قوله تعالى: «إوآن 
تستطيعوا أن تعدا بين النساء ولو حرصتم ه (سورة الساء :۹ 

فالعدل في المحبة والميل القلبى» وهو الذي لا يستطيعه أي إنسان» ولا يقدر عليه 
کیا ا دی د ا ولا یرل ارو که و9 حاب فافزب بب 
ملكا لأصحابها» بل .هي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. 

آما قوله ميم : ١إذا‏ كان عند الرجل امراتان فلم يعدل بينهماء جاء يوم القيامة 
وققه اق > فالمقصود بالعدل هنا هو العدل في النفقة من كسوة وطعام وشراب 
فضلاً عن المبيت» والمعاملة با يليق بكل واحدة منهن» وهذا يسير إن شاء الله على 
من يسره الله تعالى عليه» لاسيما من يقرأ أقوال أهل العلم في ذلك. 

وهذا شيء بديهي وموافق للفطرة» فإن الله تعالی لا یشرع لعباده تشریعًا یشق به 


عليهم» أو يكلفهم فوق طاقتهم . 


)1( افتح الباري» (4/۹). 
(۲) رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي؛ وصححه الألباني في اصحيح سنن الترمذي» برقم 
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2 * قي بیت الود 
a$‏ ت 

لذا فإنه يجب على الروجة التي قد تزوج عليها زوجها ألا تشخل نفسها بهذه 
المساله وهی : اي الزوجات أحب إلى زوجها؟! بل تنشغل بالله والدار الآخحرة عن 


( 


وساوس الشيطان والتي لا تصل بها إلا إلى الهم والخم وبلا فائدة . 


٤‏ قول عمردة: «فدخلت على رسول الله ٤ة‏ فإذا هو مضطجع على رمال 
حصیر لیس بینه وينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من 
آدم حشوها ليضف». 

أين تواضع البيت المسلم؟ 

ولاذا الإسراف أحيانًا هنا أو هناك تقليدا لفلان أو لفلانة؟ 

ولاذا الانشغال بالدنيا والتنافس عليهاء إذا سنحت لا الفرصة من أول وهلة «الدنيا 
عدوة لله عرز وجل“ بغرورها ضل من ضلٴ ومکرها رل من رل٤‏ فحبها رأس الخطايا 


(۲ 


والسيئات» وبغضها والزهد فيها أم الطاعات» وا القربات» ورأس المنجيات»" ن 


«والقرآن مملوء من التزهيد في الدنياء والإخحبار بخستها وقلتهاء وانقطاعها 
وسرعة فنائها» والترغيب في الآخرة» والإخبار بشرفها ودوامهاء فإذا أراد الله بعبده 
خيراء أقام في قلبه شاهدا يعاين به حقيقة الدنيا والآخحرة» ويؤثر منهما ما هو أولى 
بالایٹاں) . قال تعالى: بل اعلموا ألما الحياة الدنيا لعب ولهو وزيدة وتقاخر بينكم وتكاثر في 
الأموال والأولاد كمقل غيث أعجب الكقار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا تم يكون حطاما وفي الآخرة 
عَذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الْحياة الدتيا إلا ماع الغْرور ‏ (سورة الحديد: ٠)۲١‏ وقال ‏ 
ال «( فل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لن انى » (سورة الساء:۷۷)» وقال تعالی: ولا 
تمدن عينيك إلى ما معنا به أزواجا هنهم زَهرة الْحياة الدنيا لنقتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ‏ 


(۱) تراجع رسالة إلى الأزواج العازفين على التعدد» للمؤلف . 
)( «مدارج السالكين» (4/۲). 


دروس تربويح للأسرة المسلمت ا 
رت 
(سورة طه:٠۳٠)»‏ إلى غير ذلك من الآيات التى تحض على التزهيد فى الدنيا والإخبار 


بحقيقتها» وقد حفنا رسول الله ا إمام الزاهدين على ذلك أيضًا› فقال ا : 
«ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس"“ 


4) ا‎ E ٠ 
وقال أيضاا: «طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه ڪضفافاء وقنع به» 1 وقال‎ 
أيضًا : «من كانت الآخرة همه» جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شمله؛ واتته الدنيا وهي‎ 
راغمة ومن كانت الدنيا همه؛ جعل الله فقره بين عينيه» وفرق عليه شمله» ولم ياته من‎ 


)۳( 
الدنيا إلا ما قدر له» 


وقد كان رسول الله بي سيد الزاهدين وإمامهم وقدوتهم: 

(سيد الزاهدين رسول الله عم : عرض الله سبحانه الدنيا» وعرض مفاتيح 
کنوزها على أحب الخلق إليه وأكرمهم عليه» عبده ورسوله محمد مایم فلم يردها 
ولم يخترهاء ولو آثرها وأرادها» لكان أشكر الخلق با أحذه منها» بل اختار التقلل 
منها وصبر على شدة العيش بها. 

عن عائشة فلع قالت: دخلت علي امرأة من الانصار» فرت فراش رسول الله 
م عباءة مثنية» فرجعت إلى منزلهاء فبعثت الي باراش خو لصوف 3 
غلی رول الله ت فقال: «ما هذا#» فقلت: فلانة الأنصارية دخحلت علي» فر 
فراشك» فہعشت الي بهذا» فقال: «رديه». قالت : فلم أرده» وأعجبني أن في 

بیتی؟!» حتى قال ذلك ثلاث مرات» فقال: «يا عائشة» رديه والله لو شئت لأجری الله 


ال 


وعرض عليه مفاتیح كنوز الدنيا فلم ڀا خذهاء» وقال: «بل اجوع يوماء واشبع يوماء 


(۱) رواه ابن ماچه والحاكم وغیرهماء وصححه الألباني في اصحيح الجامع» برقم (4۲۲), 
)٨(‏ رواه الثرمذي وابن حبان وغیرهما» وصححه الألباني «المصدر السابق» برقم (۳۹۳۱). 
(۳) رواه الترمڏذي» وصححه الألباني «المصدر السابق» برقم .)۱٥١۱۰(‏ 

)٤6(‏ صحيح» رواه الإمام أحمد. 


a‏ + في بیت النبوة 


وسأل ربه أن يجعل رزق أهله قوتاء كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
نه قال: قال رسول الله ارش : الهم اجعل رزق آل محمد قوتاء. 


وفيهما عنه قال: «والذي نفس أبي هريرة بيده» ما شبع نبي الله واهله ثلاثة ايام تباعا 
من خبز حنطة» حتى فارق الدنياء. 

وفی صحيح. البخاري عن أنس خوش : دما أعلم أن رسول الله يجو رأى رغيفًا مرققاء 
ولاشاة سميطًا قط» حتى لحق بريه . 

وفي صحيحه أيضا عنه قال: «خرج رسول الله بي ولم يشبع من خبز الشعيں . 

وفى الصحيحين عن عائشة طاشة : «ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البرٌ 
ثلاث لیال تباعاء حتی قبض». 


وفي صحيح مسلم عن عمر ناه : «لقد رايت رسول اله به يظل اليوم ما يجد 


ا2 1( 
دقلا يملا بطنه . 


وعن ابن عباس لغ : «كان رسول الله ب يبيت الليالي المتتابعات طاويًاء وأهله لا 


)( 
یجدون عشاء» 


وفی المسند عن عائشة شە : «والذي بعث محمدا بالحق ما رأی ملخلا ولا اكل 
خبرا منخولا منذ بعثه الله عرٌوجل إلى أن قبض» قال عروة: فقلت: فڪيف کئتم تاڪلون 
الشعير؟ قالت: «كنا نقول: أف - أي : تلفخه - فيطير ما طار؛ ونعجن الباقي» . 


وعن انس وي قال : لقد رهن رسول الله ا درعه بشعیں ولقد سمعته يقول: وما 


)۳( 
اصسیسح لال محمد صاع و آھسسی: وانذهم هة آبیات» 


)١(‏ الدقل: هو رديء التمر. 
)۲( صحیح ۰ روأه أحمد والترمذي . 
() رواه الببخاري . 


دروس تربويت للأسرة المسلمت îr‏ 


وعن جاپر وه قال: لا حفر رسول الله َا الخندق» أصابهم جھد شدید حتی ريط 


النبي إل على بطنه حجرا من الجوع". 


ولقد توفاه الله » وإن درعه مرهونة عند يهودي على طعام أخذه لأهله» وقد فتح 
الله عليه بلاد العرب› وجبيت الأموال» ومات ولم يترك درهمًا واحدا» ولا دینارًا» 


ولا شاة» ولا بعیرا» ولا عبدا» ولا أمة. 


وعن عروة آنه سمع عائشة تقول: «كان يمر بنا هلال وهلال ما يوقد في بيت من 
بیوت رسول الله ا تار» قلت: يا خالة» فعلى أي شيء ڪنتم تعحیشون؟ قالت: «على الأسودين: 
التمروالماء» رواأه أحمد. 

ومن حدیث مسروق»› قال: «دح خلت على عائشة؛ فدعت لي بطعام وقالت: ما أشبع من 
طعام» فأشاء آن آبڪي إلا بڪيت» قال: قلت: لم؟ قالت: آذڪرالحال التي فارق عليها رسول 
: و ف ۾ (ND.‏ 
الله بيذ الدنياء والله ما أشبع في يوم مرتين من خبز الب حتى قبض . 

وفي المسند عنها: «ما ابع رسول الله هة من خبزشميريومين متتابعين. حتى 
و )۳( 


وفي الصحيحين عن ابي هريرة: «ما شبع رسول الله ي وأهله ثلاثًا اتباعا من خبز 
الہ حتى فارق الدثيا». 
وعن أبي طلحة ناته قال : «شكونا إلى رسول الله الجوع؛ ورفعنا عن بطوننا حجر 


ا 9( 
حجراء فرفع رسول الله با عن بطنه حجرین») . 


)۱( صحیح› رواه أحمد في مسنده. 

)۲( صحیح › رواه أحمد. 

() صحیح» آخرجه أحمد» وصححه ابن القيم في «عدة الصابرین» ص(٤۱۹).‏ 
() صلاح الأمة في علو الهمة» دکتور سید العفاني )۲٥۸-۲۰۵ /٤(‏ . 


«شي بيت النبوة 
(فتأمل يا أحي نبيك الأطهر ءل › فإن فيه أسوة لمن تأسى» وعزاءٌ لمن تعزى»› 
وأحب العباد إلى الله المتأسى بنبيه والمقتص لأثره. 
قضم الدنيا قضمًا ولم يعرها طرئًا» كان يأكل على الأرض» ويجلس جلسة 
العبد» ويخصف بيده نعله» ویرقع بيده ثوبه» ویرکب الحمار العادي» ویردف خلفه. 


أعرض عن الدنيا بقلبه» وأمات ذكرها من نفسه» وأحب أن تغيب زينتها عن عينه› 
لكي لا يتخذ فيها رياشًاء ولا قرارًا» ولا يرجو فيها مقامًا» فأخرجها من النفس› 
اها ن اقلت وها هن البضن وكذلك من أيخضن شا ابخضن أن نظ 
إليه» وأن يذكر عنده. 

جاع رسول الله ای مع خصته"» وزویت عنه زرخارفها مع عظيم زلفته» 
فلینظر ناظر بعقله» أكرم الله محمدا میم » آم أهانه؟ فإن قال: أهانه» فقد كذب 
وآتى بالإفك العظيم . 

وإن قال: أكرمه» فليعلم أن الله قد أهان غيره حيث بسطت الدنيا له» وزواها 
عن أقرب اللاس منه. 

فتأسى متاس بنبيه ملش » واقتص أثره وولج مولجه» وإلا فلا يمن الهلكةء 
خحرج من الدنيا خحميصًا» وورد الآخرة سليمًا» لم يضع حجرًا على حجر» حتى 
مضی لسبیله» وآجاب داعې ربه. 


(۳ 


فما أعظم منة الله حين أنعم علينا به سلما نشىعه» وقائدا عظيمًا نطاً عقه) 
م پا ٍ و 2 


(۱) آي: ابعدها. 


(۳) «اصلاح الامة في علو الهمة» .)۳۱۸,۳۱۷/٤(‏ 
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۵۔ سیب اعتزال ال لنبي با نسساءه: 


قال ابن حجر - رحمه الله -: «وقد اختلف في الذي حرم على نفسه وعوتب 
على تحريمه» كما اختلف في سہب حلفه على أن لا يدحل على نسائه على أقوال: 
فالذي في الصحيحين آنه العسل كما مضى في سورة التحريم مختصر من طريق عبيد 
بن عمر عن عائشة» وسيأتي بأبسط منه في كتاب الطلاق» وذكرت في التفسير قولا 
آخر آنه في تحريم جاريته مارية» وذكرت هناك كثرا من طرقه. ووقع في رواية يزيد 
ابن رومان عن عائشة عند ابن مردويه ما يجمع القولين وفيه أن حفصة أهديت لها 
عكة فيه عسل» وکان رسول الله یم إذا دخل علیها حبسته حتی تلعقه أو تسقیه 
منها» فقالت عائشة لجارية عندها حبشية يقال لها خضراء: إذا دخل على حفصة 
فانظري ما يصنع» فأخبرتها الجارية بشأن العسل» فأرسلت إلى صواحبها فقالت: إذا 
دحل عليكن فقلن: إنا نجد منك ريح مغافير» فقال: هو عسل» والله لا أطعمه بدا 
فلما كان يوم حفصة استاذنته أن تأتي أباها فأذن لها فذهب فارسل إلى جاريته مارية 
فأدخلها بيت حفصة» قالت حفصة: فرجعت فوجدت الباب مغلقًا» فخرج وجهه 
يقطر وحفصة تبکې» فعاتبته فقال: ,اشهدك انها علي حرام انظري لا تخبري بهذا امراة 
وهي عندك امانة» فلما حرج قرعت حفصة الحدار الذي بينها وبين عائشة فقالت: ألا 
آبشرك؟ أن رسول الله عام قد حرم أمته» فنزلت». 

وعن ابن سعد من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه حرجت حفصة من بيتها يوم 
عائشة فدخحل رسول الله مام بجاريته القبطية بيت حفصة فجاءت فرقبته حتى 
حرجت الجارية فقالت له: أما إني قد رأيت ما صنعت» قال: «فاڪتمي علي وهي 
حرام» فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتهاء فقالت له عائشة: أما يومي فتعرص فيه 
بالقبطية ويسلم لنسائك سائر أيامهن» فنزلت الآية) . 


Ar‏ « شي بيت النبوة 

وجاء في ذلك ذكر قول ثالث أخرجه ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن 
عباس قال: «دخلت حفصة على النبي عينم بيتها فوجدت معه مارية فقال: لا 
تخبري عائشة حتى آبشرك ببشارة» إن أباك يلي هذا الأمر بعد أبي بكر إذا آنا مت)» 
فذهہت إلى عائشة فأخحبرتها فقال له عائشة ذلك» والتمست منه أن يحرم مارية 
فحرمها» ثم جاء إلى حفصة فقال: «أمرتك ألا تخبري عائشة» فأخبرتهاء فعاتبها على 
ذلك ولم يعاتبها على آمر الحلافة» فلهذا قال الله تعالى : اعرف بعضة وأعرض عن 
بعض 4 (سورة التحريم:٠).‏ 

وأخرج الطبراني في «الأوسط» وفي «عشرة النساء» عن أبي هريرة نحوه بتمامه 
وفي کل منهما ضعف» وجاء في سبب غضبه منهن وحلفه أن لا يدخل عليهن شهرً 
قصة أخحرى» فأخحرج ابن سعد من طريق عمرة عن عائشة قالت: أهديت لرسول الله 
ام هدية» فارسل إلى كل امراة من نساثه نصیبهاء فلم ترض ريب بنت جحش 
بنصيبها فزادها مرة أخحرى» فلم ترض فقال عائشة: لقد أقمأت وجهك ترد عليك 
الهدية» فقال: «لأنتن أهون على الله من ان تقمئنني ¥ أدخل مليڪن شهراًء الحدیث. 

ومن طريق الزهري عن عروة عن عائشة نحوه وفيه: «ذبح ذبحًا فقسمه بين 
أزواجه» فأرسل إلى زينب بنصيبها فردته» فقال: «زيدوها ثلاثاء» كل ذلك ترده» 


فذكر نحوه. 


وفیه قول آخر آخرجه مسلم من حدیث جابر قال: «جاء آبو بکر والناس جلوس 
بباب النبي ميم لم يؤذن لأحد منهم فاذن لأبي بكر فدخل ثم جاء عمر فاستاذن 
فاذن له فوجد النبي ایم جالسًا وحوله نساؤه» فذکر الحديث وفيه: «هن حولي كما 
ترى يسالنني النضفقة»» فقام آبو بكر إلى عائشة وقام عمر إلى حفصة» ثم اعتزلهن 
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دت 
شھرا فذكرو نزول آية التخيير› ویحتمل أن يکون مجموع هذه الأشیاء كان سا 
لاعتزالهن› وهذا هو اللائق بمکارم أحلاقه ع وسعة صدره وكثرة صفحه» وأن 


ذلك لم یقع منه حتی تکرر موجبه منهن عيام ورضي عنهن» وقصر ابن ا جوزي 
فنسب قصة الذبح لابن حبيب بغير إسناد وهي مسندة عند ابن سعد وأبهم قصة 
ا و ا 

والراجح من الأقوال كلها قصة مارية لاختصاص عائشة وحفصة بها بخلاف 
العسل» فإنه اجتمع فيه جماعة منهن كما سياتي» ويحتمل أن. تكونٍ الأسباب جميعها 
اجتمعت فأشير إلى أهمهاء ويؤيده شمول الحلف للجميع ولو كان مثلاً في قصة 
مارية فقط لاخحتص بحفصة وعائشة. ومن اللطائف أن الحكمة في الشهر مع أن 
مشروعية الجر ثلاثة أيام أن عدتهن كانت تسبعة فإذا ضربت في ثلاثة كانت سبعة 
وعشرين واليومان لارية لكونها كانت أمة فنقصت عن الحراثر والله أعلي). 
٦‏ .فوائد آخری من الحدیش": 

قال الحافظ في الفتح : «وفي الحديث سؤال العالم عن بعض أمور ا وإن کان 
عليه فيه غضاضة إذا كان في ذلك سنة تنقل ومسألة تحفظ» قاله المهلب. قال: وفيه 
توقير العالم ومهابته عن استفسار ما يخشى من تغيره عند ذكره» وترقب خلوات 


العالم يسأل عما لعله سئل عنه عنه بحضرة الناس أنكره على السائل› ويۇؤخذ من 
ذلك مراعاة المروءة» وفيه أن شدة الوطأة على النساء مذموم؛ لان النبى يم أخحذ 


(۱) «فتح الباري» (۹/ .)۲۰٠,۲۰۰‏ 
() «فتح الباري» (۹/ ٤-۲۰۲‏ ۲۰). 


AFB‏ بشي بيت النيوة 
بسيرة الأنصار في نسائهم. وترك سيرة قومه» وفيه تأديب الرجل ابنته وقراہته بالقول 
لأجل إصلاحها لزوجها. وفيه سياق القصة على وجهها وإن لم يسأل السائل عن 
ذلك إذا كان في ذلك مصلحة من زيادة شرح وبيان» وخحصوصاً إذا كان العالم يعلم 
أن الطالب يؤثر ذلك . وفيه مهابة الطالب للعالم» وتواضع العالم له وصبره على 
مساءلته ون کان عليه في شيء من ذلك غضاضة . 


وفيه: جوار ضرب الباب ودقه إذا لم يسمع الداخل بغير ذلك» ودخول الآباء 
على البنات ولو كان بغير إذن الزوج» والتنقيب عن أحوالهن لاسيما ما يتعلق 
با لمتزوجات. وفيه حسن تلطف ابن عباس وشدة حرصه على الاطلاع على فنون 
التفسير» وفيه طلب علو الإسناد؛ لأن .ابن عباس آقام مدة طويلة ينتظر خلوة عمر 
ليذ عنه؛ وكان يمكنه أحذ ذلك بواسطة عنه ممن لا يهاب سژاله كما کان يهاب 
عمر؛ وفيه حرص الصنحابة على طلب العلم والضبط بأحوال الرسول ايش . وفيه 
أن طالب العلم يجعل لنفسه وقتا يتفرغ فيه لأمر معاشه وحال أهلهء وفيه البحث في 
العلم في الطرق والخلوات وفي حال القعود والمشي . 

وغيه: إيثار الاستجمار في الأسفار وإبقاء الماء للوضوء» وفيه ذكر العالم ما يقع 
E‏ يترتب عليه فائدة دينية» وإن کان في ذلك حکاية ما پستهجن › 
ر ذكر العمل الصالح لسياق الحديث على وجهه» وبيان ذكر وقت التحمل . وفيه 
الصبر على الزوجات والإغضاء عن خطابهن وإلصفح عما يقع منهن من زلل في حق 
المرء دون ما يكون من حق الله تعالى . 


وغيه: جوار اتخاذ الحاكم عند الخلوة بوابًا منع من يدخل إليه بغير إذنه» ويكون 
قول آنس الماضي في كتاب الجحنائز في المرآة التي وعظها النبي ميم فلم تعرفه اثم 


جاءت إليه فلم تجد له بوابين» محمولاً على الأوقات التي يجلس فيها للناس» قال 
المهلب: وفيه أن لامام أن يحتجب عن بطانته وخاصته عند الأمر بطرقه من وجهة 
أهله حتى يذهب غيظه ويخرج إلى الناس وهو منبسط إلبهم فإن الكبير إذا احتجب 
لم يحسن الدخحول إليه بغخير إذن» ولو كان الذي يريد أن يدخحل جليل القدر عظيم 
المنزلة عنده. 


وفيه: الرفق بالأصهار والحياء منهم إذا وقع للرجل من أهله ما يقتضي معاتبتهم . 
وفيه أن السكوت قد يكون آبلغ من الكلام وأفضل في بعض الأحايين؛ لأنه مي 
لو أمر غلامه برد عمر لم يجز لعمر العود إلى الاستئذان مرة بعد أخحرى» فلما سكت 
فهم عمر من ذلك أنه لم يؤثر رده مطلمًاء أشار إلى ذلك المهلب. وفيه أن الحاجب 
إذا علم منع الإذن بسكوت امحجوب لم يآذن. 

وفيه: مشروعية الاستفذان على الإنسان وإِن کان وحده؛ لاحتمال أن یکون على 
حالة يكره الاطلاع عليها. وفيه جواز تكرار الاستئذان لمن لم يؤذن له إذا رجا حصول 
اللإذنء وأن لا يتجاوز به ثلاث مرات كما سيآتي إيضاحه في كتاب الاستئذان في 
قصة أبي موسى مع عمر» والاستدراك على عمر من هذه القصة؛ لأن الذي وقع من 
الإذن له في المرة الثالفة وقع اتفاقًاء ولو لم يؤذن له فالذي يظهر أنه كان يعود إلى 
الاستئذان؛ لأنه صرح كما سياتي بآنه لم يبلغه ذلك الحكم. 

وفيه: أن كل لذة أو شهوة قضاها المرء في الدنيا فهو استعجال له من نعيم 
الآخرة» وأنه لو ترك ذلك لادخر له في الآخرة» أشار إلى ذلك الطبري واستنبط 
منه بعضهم إيثار الفقر على الغنى وخحصه الطبري بن لم يصرفه في وجوهه 
ويفرقة في سبله التي أمر الله بوضعه فيهاء قال: وما من فعل ذلك فهو من 


5 + في بيت النبسوة 
ر 


منازل الامتحان» والصبر على المحن مع الشكر أفضل من الصبر على الضراء 


قال عياض : هذه القصة مما يحتج به من يفضل الفقر على الغني لما في مفهوم 
قوله: «إن من تنعم في الدنيا يفوته في الآخحرة بمقداره»» قال: وحاوله الآخرون بان 
المراد من الآية أن حظ الكفار وهو ما نالوه من نعيم الدنيا إذ لا حظ لهم في الآخرة. 
انتهى . وفي الجحواب نظر» وهي مسالة اختلف فيها السلف والنلف» وهي طويلة 
الذيل سيكون لنا بها إلام إن شاء الله تعالى في كتاب الرقاق» وفيه أن المرء إذا رأى 
صاحبه مهموما استحب له ن یحدثه ما يزيل همه ویطیب نفسه» لقول عمر: لأقولن 
شيئًا يضحك النبي يسم » ويستحب أن يكون ذلك بعد استئذان الكبير في ذلك كما 
عر 

وفيه: جواز الاستعانة في الوضوء بالصب على المتوضىء» وخدمة الصغير الكبير 
وإن كان الصغير أشرف نسبًا من الكبير» زه التجمل ارت راما عد ا 
الأكابر» وفيه تذكير الحالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها لاسيما ممن له تعلق 
بذلك؛ لأن عائشة خحشيت أن يكون يم نسي مقدار ما حلف عليه وهو شهر 


والشهر ثلاثون يومًا أو تسعة وعشرون يومًاء فلما نزرل في تسعة وعشرين ظنت أنه 
ذهل عن القدر أو أن الشهر لم يهل» فأعلمها أن الشهر استهل» فإن الذي كان الحلف 
وقع فيه جاء تسعا وعشرین يومًا. 

وفيه: تقوية لقول من قال: إن مينه عشم اتفق أنها كانت في أول الشهر ولهذا 
اقتصر على تسعة وعشرين وإلا فلو اتفق ذلك في أثناء الشهر فالجمهور على أنه لا 
يقع البر إلا بثلاثين» وذهبت طائفة في الاكتفاء بتسعة وعشرين أخذا بأقل ما ينطلق 
عليه الاسم. قال ابن بطال: يؤځذ منه أن من حلف على فعل شيء يسر پیر بفعل 
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أقل ما ينطلق عليه الاسم» والقصة محمولة عند الشافعي ومالك على أنه دحل أول 
الهلال وخرج به فلو دحل في أثناء الشهر لم يبر إلا بثلاثين. وفيه سكنى الغرفة ذات 
الدرج» واتخاذ الخزانة لأثاث البيت والأمتعة» وفيه التناوب في مجلس العالم إذا لم 


تتيسر المواظبة على حضوره لشاغل شرعي من آمر ديني أو دنيوي. 

وفيه: قبول خبر الواحد ولو كان الآأخذ فاضلا والمأخحذ عنه مفضولاء ورواية 
الكبير عن الصخير» وأن الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها إن لم يكن مرجعها 
إلى آمر حسي من مشاهدة أو سماع لا تستلزم الصدق» فإن جزم الأنصاري في ٠‏ 
رواية بوقوع التطليق وكذا جزم الناس الذي رآهم عمر عند المنبر بذلك محمول 
على آنهم شاع بينهم ذلك من شخص بناء على التوهم الذي توهمه من اعتزال 
النبي م نساءه» فظن لكونه .لم تجر عادته بذلك أنه طلقهن فأشاع آنه طلقهن› 
فشاع ذلك فتحدث الناس به». وأخلق بهذا الذي ايتدا بإشاعة ذلك أن يكون من 
امنافقين كما تقدم. 

وفيه, الاكتفاء بمعرفة الحكم بأخذه عن القرين مع إمكان أخذه عاليًا عمن أخذه 
عنه القرين» وأن الرغبة في العلو حيث لا يعوق عنه عائق شرعي» ويكن أن يكون 
المراد بذلك أن يستفيد منه أصول ما يقع في غيبته» ثم يسأل عله بعد ذلك مشافهةء 
وهذا أحد فوائد كتابة أطراف الحديث . 

وذي, ما كان الصحابة عليه من محبة الاطلاع على أحوال النبي عم جلت أو 
قلت» واهتمامهم با يهتم له لإطلاق الأنصاري اعتزاله نساءه الذي أشعر عنده بأنه 
طلقهن المقتضي وقوع غمه مم بذلك أعظم من طروق ملك الشام الغساني 
بجيوشه المدينة لغخزو من بهاء وكان ذلك بالنظر إلى أن الأنصاري كان يتحقق أن 
عدوهم ولو طرقهم مخلوب ومهزوم واحتمال خلاف ذلك ضعيف» بخلاف الذي 
وقع بما توهمه من التطليق الذي يتحقق معه حصول الخم» وكانوا في الطرف الأقصى 


e‏ + هي بيت النبوة 


من رعاية خاطره مسك أن يحصل له تشويش ولو قل والقلق لا يقلقه» والغضب لا 


يغضبه والهم لما يهمه بغ . 

وفيه: أن الغضب والحزن يحمل الرجل الوقور على ترك التأني المألوف منه لقول 
عمر: ثم غلبني ما أجد ثلاث مرات» وفيه شدة الفزع والحزع للأمور المهمة» وجواز 
نظر الإنسان إلى نواحي بيت صاحبه وما فيه إذا علم أنه لا يكره ذلك» وبهذا يجمع 
بين ما وقع لعمر وبين ما ورد من النهي عن فضول النظر» أشار إلى ذلك النووي . 
ویحتنمل أن يکون نظر عمر في بيت النبي ميم وقع أولا اتفاقًاء فرأى الشعير 
والقراظ مثلاً فاستقله فرفع رأسه لينظر هل هناك شيء أنفس منه» فلم ير إلا الأهب 
فقال ما قال» ويكون النهي محمولا على من تعمد النظر في ذلك والتفتيش ابتداء. 

وفيه: كراهة سخط النعمة واحتقار ما نعم الله به ولو كان قليلاًء والاستغفار 
من وقوع ذلك» وطلب الاستخفار من أهل الفضل» وإيثار القناعة وعدم الالتفات 
إلى ما حص به الغير من أمور الدنيا الفانيةء وفيه المعاقبة على إفشاء السر بجا يليق 
بن أفشاه . 


1 
أ 


5 : 
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المدية الثانم 


الن الى 


عن مائشة 4 قالت: ما غرت على إحد من نساء النبي ب ما غرت على 
خديجة وما رايتهاء ولكن كان النبي بب يكثر ذكرهاء وريما ذبح الشاة ثم 
يقطعها أعضاء ثم يبغثها في صدائق خديجة» فريما قلت له: ڪانه لم يڪن في 


3 
الدنيا إلا خديجة 9 فيقول: دإنها كانت وكائت وكان لي منها ولك . 


قولها: «ولكن كان النبي بيز يكثر ذكرهاء قال الحافظ في رواية عبد الله 
. البهي عن عائشة عن الطبراني: «وكان إذا ذكر خديجة لم يسأم من ثناء مليها 


قوله بيا «إنها كانت وكانت» قال الحافظ: أي كانت قاطلة وكانت عاقلة ونخو 
ذللك» وعند أحمد من خحديث.مسروق عن عائشة:«آمنت بي إذ كفضر بي 
الناس» وصدقتني إذ كذبني الئاس وواستئي بمالها إذ حرمني 


الناس» ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساءء 


(۱) رواه الببخاري )111/۷( حدیث رقم (A1۸)‏ الفتح . 


n G‏ 3 * بيست الذبوة 
TE‏ ن 


س الدروسم الفسغفادة : 


| وفاء الزوج لزوجته حتی بعد وفاتها: 

ففي الحديث بيان ما کان عليه النبي لم من كريم الخصال وعظيم الصفات» . 
من حسن العهد» وحفظ الود» والحلم» وحسن المعاشرة» ورعاية حرمة الصاحب 
والمعاشر حيا وميتًا» وكرام معارف ذلك الصاحب: 

فعن عائشة فة : «استآذنت هالة بنت خويلد - أخحت خديجة - على رسول الله 
ا ۰ فعرف استئذان تو فارتاع" لذلك فقال: ,اللهم هالة" قالت: 
(D0 2 : ۴‏ 
فغرت» فقلت : ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقر* هلکت في 
الدهر» قد أبدلك الله خير منها». 

قال الحافظ - رحمه الله _: (ووقع عند مسلم من طريق حفص بن غياث هذه في 
آحر الحدیث› قالت عائشة : فأغضبته يومًا فقلت : خديجة» فقال: «إني رزقت حبهاء. 

قال القرطبي: كان حبه ايشم لها لا تقدم ذكره من الأسباب» وهي كثيرة كل 
منها كان سببًا في إيجاد المحبة» وما كافا النبى لم به خديجة في الدنيا آنه لم 
يتزوج في حياتها غيرها» فروى مسلم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت: 
«لم يتزوج النبى لم على خحديجة حتى ماتت» وهذا ما لا احتلاف فيه بين آهل 


merem e mom o! 


(۱) أي: صفته لشبه صوتها بصوت أختها فتذكر خديجة بذلك. 

0( ارتاع : أي فزع»› والمراد من الفزع لازمه وهو التغضير» ووقع في بعض الروايات «ارتاح» أي: اهترز 
لذلك سرورا. 

(۳) اللّهم هالة: أي اجعلها هالة. 

)٤(‏ حمراء الشدقين: المراد بالشدقين ما في باطن الفم فكنت بذلك عن سقوط أستانها حتى لا يبقى داخل 
فمها إلا اللحم الأحمر من اللثة وغيرهاء وبهذا جزم النووي وغيره. 

(Az (111/۷) الفتح‎ )٥( 


دروس تربويت للأسرة المسلمت a‏ 


العلم بالأخبار» وفيه دليل على عظم قدرها عنده» وعلى مزيد فضلها؛ لأنها أغنته 
عن غیرهاء» واحتصت به بقدر ما اشترك فيه غیرها مرتین؛ لأنه عبشم عاش بعد أن 
تزوجها ثمانية وثلائين عامًا انفردت خديجة منها بخمسة وعشرين عامًا وهو نحو 
الثلثين من المجموع»› ومع طول المدة فصان قلبها من الغخيرة ومن نكد الضرائر الذي 
رما حصل له هو منه ما یشوش عليه بذلك» وهو فضيلة لم يشاركها فيها غيرها. 

وما اخحتصت به سبقها نساء هذه الأمة إلى الإيمانء فسنت ذلك لكل من آمنت ‏ 
بعدها» فيكون لها مثل أجرهن» لما ثبت أن «من سن سنة حسنة» وقد شاركها في ذلك 
أبو بكر الصديق بالنسبة إلى الرجال» ولا يعرف قدر ما لكل منهما من الثواب بسبب 
ذلك إلا الله عر وجل . 

فهلا اقتدى الرجال برسول الله عم الزوج الوفي لزوجته حتى بعد ماتهاء ولا 
یکونوا کمن قل حظه من الوفاء: 

(فلا هم له من روجته سوی نصیبه منهاء فلا یحفظ حقها إلا ما دام راغا فیهاء 
وما دامت في شرخ شبابها» وغضارة نضارتهاء وكامل صحتها» ووفرة مالها. 

فإذا ما كبرت أو مرضت أو افتقرت» أعرض عنها» ونسي ما کان من سالف الود 
بينه وپینها» ولم يقدر صبرها عليه» وقیامها بحقه. 

ومن قلة الوفاء: أن يطلق الرجل روجته إذا مرض مرضبًا يخشى منه الموت» كي 
يحرمها من الميراث. 

ومن ذلك أن يسافر عنها كثيرا دونما حاجة للسفر. 

إلى غير ذلك من صور قلة الوفاء التي تدل على لؤم الطبعء وقلة الرعاية 
لحفظ الزمام . 


(۱) «فتح الباري» (۷/ ۱۷۰ ,۱۷۱). 


3 0 شى بيت النبوة 
م 


أما كرام الناس» وأهل الوفاء منهم» فإنهم يحفظون الود ولا ينسون الإحسان 
مهما تقادم عليه الزمان. 

ون ار ان بحفظه : حق الزوجات اللواتي وهبنهم البر والإخلاص 
وحسن المعاشرة» فترى أولئك الكرام يحفظون عهود الود» فيذكرون روجاتهم بالخير› 
ويدعون لهن» ويقفون إلى جانبهم بالمواساة إذا مرضن أو كبرن أو أصبن ببلية» بل 
ویحفظون حقهن بعد ماتهن)'. ) 

ومن قلة الوفاء للزوجة أيضً ما يفعله البعض إذا تزوج الواحد منهن بزوجة ثانية 
نسي فضائل الأولى وعشرتها لهء وهذا من سوء الطبع وخحبث النفس . 

فإن العدل يقتضي ذكر محاسن الزوجة الأولى» وعدم نسيان حسن عشرتها له» 
فکم وقفت معه في محنه وابتلاءاته» وکم اسعدته کثیرا» وکم کانت له سكتًا ورحمة 
داحل البيت» فإنه إن كره منها خلقًا رضي منها آخر . 
(فصل) فضل خديجة وعظيم قدرها عند رسول الله ل ومصحبته لها: 

روى البخاري عن علي بن ابي طالب باي عن النبي فال خير سا 
مریم و خير نسائها خاديجاة». 

قال الحافظ : قال الطيبي : الضمير الأول يعود على الأمة التي كانت فيها مريم» 

(0. 


والٹانی على هذه المة ۰ 


ویؤید ذلك ما رواه البزار والطبراني من حديث عمار ہن پاسر رفعه» ١‏ لقا فلت 


۳( 
شام ییا لی لاء مستي سوا قات مریم های نساء السالمین» 


(۱) امن أخطاء الأزواج» محمد إبراهيم TE‏ ص(۵٥۱۰).‏ 
)۲( «الفتح» .(1A/۷)‏ 
() حسن الحافظ إسناده في «الفتح». 
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وروى البخاري أيضًا عن عائشة فة قالت : «ما غرت على امراة للنبي بل ما 
غرت على خديجة» هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرهاء وأمره الله أن 
یہشرها ببیت من قصب وان ڪان ليبح الشاة فيهدي في خلائلها ‏ منها ما يسعهن.. 

وروی آيضًا عن أبي هريرة ات قال: اتی جبریل البي ي فقال: «يا رسول 
الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب: فإذا هي اتتاك فاقرا عليها السلام 
من ريها ومني» وبشرها ببيت في الجنة من قصب" لا صخب فيه ولا نصب» 

قال المحافظ: قال السهيلي: النكسة في قوله: «من قصبه ولم يقل من لؤلؤء أن 
في لفظ القصب مناسبة لكونها أحرزت قصب السبق ببادرتها إلى الإمان دون غيرهاء 
ولذا وقعت هذه المناسبة في جميعم E‏ 


وقال النووى : ف هله الأحاديث دلالة العهد وحفظ | د ورعاية مه 
ي ي عاية حر 
الصاحب والمعاشر حيًا وميًا» وإكرام معارف ذلك الصاحب . 


i E EI 
فالغيرة طبع في النساءء ومنها ما هو مذموم» ومنها ما هو محمود.‎ 


فالمذموم منها تلك الغيرة التي تتأجج في صدر صاحبتها ارا موقدة تشعل جيوش 
الظنون والشكوك» فتحيل حياة الأسرة جحيمًا لا يطاق. 


(۱) حلائلها: جمع خليلة» أي : صديقة . 
() قال ابن التين: المراد به لؤلؤة مجوفة واسعة كالقصر اليف . 
() «الفتح» (۱۷۱/۷), 


۰ ا 
)4( افتح الہاري» (۷/ ۱۷۰ .)۱۷١,‏ 0 


dN 
WELC sHi.A ALEXANDRINA .)٤۷, ٤١: «من أنحطاء الزوجات» محمد بن إبراهيم الحمده (ص‎ )( 
لزوجات» محمد بن إبراهیم عں ية اا ريق‎ 


۴ » قي بیت النبوة 
والغيرة المعتدلة هى التى لا تتسلط على صاحبتها؛ فلا تفير عندها شكوكا ولا 
أوهامًا» فهذه غيرة مقبولة» وقد تستملح أحيانًا . 


قال ابن حجر - رحمه الله -: العيرة بفتح المعجمة» وسكون التحتانية بعدها راء. 


قال عیاض وغیره : وهى مشتقة من تغير القلب› وهیجان الغخضب بسبب المشاركة 
فیما به الاختصاص › وأشد ما TTS‏ 

وعقد اللإمام البخاري - رحمه الله - في صحيحه بابًا قال فيه: «باب غيرة 
النساء ووجدهن». 

وذکر تحت هذه الترجمة سحديث عائشة شه آنها قالت: «ما غرت على امراأًة 
لرسول الله لم كما غرت على خديجة؛ لكثرة ذكر رسول الله ليم إياهاء 
وثنائه E‏ 

قال ابن حجر - رحمه الله في شرح هذه الترجمة: «قوله: باب غيرة 
الناسء ووجدهن) . 

هذه الترجمة أخحص من التي قبلهاء ولم يبت المصنف حكم الترجمة؛ لأن ذلك 
ياف باشتلاف الأحرال والأقخاص: 

وأصل الغيرة غير مكتسب للساءء لکن إذا أفرطت فى ذلك بقدر زائد تلام . 

وضابط ذلك ما ورد فى الحديث الآخر عن جابر بن عتيك الأنصاري رفعه: أن 
من الفيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة 
وأما الغيرة التي يبغض فالغيرة في غيرريبة؛ . 


(۱) «فتح الباري» (۲۳۱/۹). 

() الېخاري (0۲۲۹). 

(۳) رواه النسائی فی «الکبری» (۲۳۳۹)» وفی المجتبی »)۲٥۵٥۸(‏ وأبو داود »)۲۹٥۹(‏ والدارمی 
.)۲۲۲٢‏ وابن ا في صحيحه (۲۹0) و(1 6۷( و صححه الألباني في ااصحيح الجامم» 
(04۰0), 


a ——_ 


دروس تربويت لاأسرة المسلمت a‏ 


I 

وهذا التفصيل يتمحض في حق الرجل؛ لضرورة امتناع اجتماع زوجين للمرأة 
بطريق الحل . 

وما المرأة فحيث غارت من زوجها في ارتكاب محرم» إما بالزنا مثلاأًء وإما 
بنقص حقهاء وجوره عليها لضرتهاء وإيثارهاء فإذا تحققت ذلك أو ظهرت 
القرائن - فهي غيرة مشروعة؛ فلو وقع ذلك بمجرد التوهم من غير دليل فهي 
الغيرة في غير ريبة. 

وأما إذا كان الزوج مقسطًا عادلأ» وأدى لكل من الضرتين حقها فالغيرة منهما إن 
كانت لا في الطباع البشرية التي لم يسلم منها أحد من النساء - فتعذر فيهاء ما لم 
تتجاوز إلى ما يحرم عليها من قول أو فعل . 

وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف الصالح من النساء في ذلك . 

ار ا بام ف ان راغا اشر فما كان حا ف ي ا فة 
المرأة على الرجل هي - في الحقيقة - إحساس صادق لمدى حبها له» وهي في الوقت 
نفسه صورة معبرة عن حرصها على الاستئثار به» وهي كذلك حالة نفسية تعبر عن 
خحوف المرآة على مستقبلها في الحياة؛ فهذا المزيج من الحب الخالص»› والأثرة المفرطة› 
والخوف الزائد - يصنع في المرأة عاطفة الغيرة. 

إن شعور المرأة بحبها لزوجها قد يدفعها إلى إسعاده» وتهيئة الجو المناسب 
لتحقیق آماله . 

غير أن إحساسها بحبها لنفسها» وخحوفها على مستقبلها في الحياة قد يقودها إلى 
فرض القيود على روجها الذي أحبته؛ مؤملة بذلك أن يكون خيره كله لهاء ولأولادها. 


(۱) فتح الباري (۹/ ۲۳۷). 


۾ شي لييجت الوق 


وقد تزيد الغيرة عن هذا الحد» فتودي بالمرآة إلى تصرفات غريبة شائنة بدايتها 
الشاك في الزوج» وتفسير تصرفاته على غير وجهها؛ فتشك فيه إذا التفت فرأى امرأة 
تسير» وتشك فيه إذا رفع سماعة الهاتف فخفض صوته» وتشك فيه إذا غاب لسفر أو 
نحوه» وتشك فيه إذا تشاغل عنها فى بعض الأّحيان. 

كل ذلك مع آن الزوج لم تظهر عليه علائم الفسادء ولا الجناح إلى الشر. 

وفد تزید فى مطالبها لزوجهاء فتستنزف ماله قدر المستطاع؛ كيلا يذهب شىء 
منه إلى آمه آو أخواته» آو لأجل أن لا يبقى عنده فضل مال يتزوج به زوجة أخرى. 
زوجها» وإلى إثارة المنازعات» وندیير المکائد» وربا تلجاً إلى السحر عیادًا بالله إلى 
غير ذلك من التصرفات الطائشة الشائدة . 

إن نيران الغيرة تلتهب بوقود خاص» وهذا الوقود قد يكون نقَيًا نظيمًاء فتمنحنا 
نيرانه النور» والدفء»› والأمل . 

وقد یکون قذرا لا ینبحث من نیرانه غير دخان يزكم الأنوف» ويعمي الأبصار. 

رفن امات ذلك الرزفرد القار ضف لزه الةو اة وها ما رفي 


أطماعها» ويحيى أحقادها" . 


ومن آسباب ذلك جهلها بالعواقب . 
ومن أسباب ذلك أيضًا حمافة الرجل» وسوء تصرفاته. 


ولهذا يجب على الزوجة التي تروم السعادة لنفسها ولزو جها أن تعتدل في 


() انظر : «تعدد الزوجات" د/ عبد الناصر العطار» (ص:٠١۵-٤٥0)»»‏ وعودة الحجاب (۲/ .)٥0١١,0١١‏ 
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( أ ) أن ترضي بقضاء !لہ وقدره: فما أصابها لم يكن ليخطئهاء وما أخطاها لم یکن 
ليصيبهاء وما كتب عليها لابد أن يأتيها. 


(ب) ترك الاسترسال مع الأوهام: التي تنسجها الأذهان الحائرة المبلہلة. 

(ج) الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: قال تعالى: مط وإما يترغتك من الشيطان تزغ 
فاستتعذ بالل له سميع عليم ا (سورة الأعراف: )٠١٠١‏ . 

( د ) تحكيم العمقل وترك الانسياق وراء الماطفة. 

(ه) المجاهدة: فتجاهد نفسها على التخلص من هذه الأوهام» والذين جاهدو! فينا 
لنهدینهم سبانا وإن الله لع المد نير 4 (سورة العنكبوت :1۹) . 

۶ 2 ء 3 

( و ) الدعاء: فتسأل ربها أن يعينها على نفسهاء» وأن يجنبها كل ما يزري بها. 

( ز) النظرفي العواقب: فما عاقبة سوء الظن» والمبالغة في الغيرة إلا حراب 
البيث› وزوال اللعمة؛ فهل ترضی العاقلة بهذا النقلب؟ 

(ح) الاشتغال بما ينضع: من نحو الإقبال على الله والقيام بشأن المنزل؛ لأن 
الفراغ يولد كثيرا من المشكلات. 

( ط ) تغليب جانب التفاؤل: فالمتفائل واسع النظرة» فسيح الصدر» عالى الهمة› 
موفور النشاط . 

بخلاف المتشائم؛ فهو فاتر الهمة» ثقيل الظل› متبلد کسول» لا تحدوه غاية 
حميدة » ولا يدفعه هدف سام . 

بل تراه يعيش في عالم الأحلام» والأوهام والخيال» ويشعر دائمًا بالخيبة 
والخذلان» ويسيء ظنه بالآخحرين» ولا ينظر إليهم إلا بعين الريبة؛ فهو مغلق النفس»› 


(۱) انظر: «تكوين الشخصية» د/ لوزي الحافظ (ص:٤٠١١-١١١).‏ 


3 2 × في بيست التبوة 


4 إنما بشر الحياة تفاؤل تسه تفاءل تصش في زمرة السعداء 


( ي ) ترك التوقع للشر: فمن الحكمة أن لا يجمع الإنسان على نفسه بين الألم 
بتوقع الشر والالم یحصول الشر؛ فليسعدها ما دامت أسباب الحزن بعحسدة » فإدا 
حدثت فليقابلها بشجاعة واعتدال . 

ودع التوقع للحوادث إنها د#ه لى هن فل الات هت 

وكلمة هادئة إلى الزوجة الأولى: أن اتق الله تعالى فى نفسك وفى زوجك ما 
دام مقسطًا عادلاء ولا تتعللى بسوء سلوكك أو سوء تصرفك معه بأآن الغيرة معفو 
عنها لانه قد تزوج عليك» فالأمر ليس على الإطلاق كما تظنين . 

وما فائدة النكد والهم والمشكلات التى تريدين أن تحيطى زوجك بهاء متعللة فى 
ذلك بان روجات النبی مایم کن یغرن وکان یحدث منهن کذا وکذا؟! 

إن ما أثر على أمهات المؤمنين فى مر الغيرة بسيط لا يقارن ا تفعله الواحدة 
منکن مع زوجها إن تزوج عليها. 

فضلاً عن أن مهات اللؤمنين کن تقیات» يعرفن للزوج حقه وقدره» ا 
للحق› ولم يؤٹر عن الواحدة منهن › مثل هذه المشکلات ۔ كما أوكيقًا - مما نراه من 
بعضکن مع آرواجهن . 

قد تکون المرآة معذورة عندما ياتي زوجها من الأقوال أو الأفعال ما يۆ جج نار 
الغيرة في قلب روجته» لكن ما عذر المرأة إن كان زوجها يتقي الله تعالى فيها حق 


(۱) «صيد الخاطر» لابن الجوزي - رحمه الله . 


fo 
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تقاته» ويبتعد عن كل قول أو فعل يشعل نار الغيرة في قلب زوجته» لاذا لا تحافظ 
على النعمة التي بين يديها قبل أن تضيع منهاء وقبل أن تندم؟ 

إن زوجات النبي ا کن يعشن في کان :واد وکن :یقایلن یراون 
فحدث بينهن ما حدث مما جاء في الأحاديث مما لا تزيد تقريبًا عن عشرة 
أحاديث › لکن ما عذرك إن كنت في مسکن وهي في آخحر» او نت في بلدة وهي 
ی ار زارد ری کا م وو ای و فال ال ا 
الغيرة بينكما؟! 

وأتعجب كل العجب من تلك المرأة التي ساءها رواج زوجها عليهاء فهي تحاول 
بكل طريقة الإساءة إليه أو إقناع نفسها بأنه يسيء معاملتها ويجرح مشاعرها ولا 
يراعي نفسيتهاء» وفي النهاية نجد أن كل ذلك سببه وساوس شياطين الإنس والجن. 
فهذه تريد أن تعاقبه فتهجر فراشه وتهرب إلى غرفة الأولادء ولا تهتم با ينتج عن 
ذلك من آمراض نفسية سيئة للأولاد. 

وأخرى تصر وتلح أن يتنازل زوجها عن حقوقه لديها في مقابل آن تتنارل هي 
الأحرى عن حقوقها من النفقة وغيرهاء ثم يعيشان في البيت كالغريبين وكل ذلك 
أمام آنظار الأولادء وهي لا تبالي بمدى الحريمة التي ترتکبها في حق نفسها» وفي حق 
زوجها» وفي حق آولادها. 

فيا أيتها الزوجة الأولى . . الحكمة والتعقل والخوف من الله عند ورن الأمور 
والتعامل مع الأحداث. 


. تراجع «موقف المرآة الصالحة من تعدد الزوجات» للمؤلف‎ )١( 


المديث الثالة 
في الرحمة والرأفة وحسن المعاشئرة 


عن عائشة نة قالت: دخل الحبشة المسجد يلعبون» فقال لي النبي 


aT +» 


() ;5 . 
ل : ديا حميراء » أتحبين أن قنظخلري إليهم؟» فقلت: نعم» فقام بالباب» 


وجئته فوضعت ذقني علی عاتقه» فأسندت وجهي إلى خده» قالت: ومن قولهم 

يومشن: آیا القاسم طيبًاء فقال رسول الله لا : «حسباف» فقلت: يا رسول الله لا 

تعجل» فقام لي؛ ثم قال: «حسباک» فقلت: لا تحجل يا رسول الله وقالت: وما 
ف خت اتخظر رد وتن ات أن يبلغ النساء مقامّه لي 


(Y) 
ومڪاني منه‎ 


() قال ابن ال“ثير في «النهاية“ :)٤۳۸/١(‏ الحميراء: تصغير الحمراء» يريد البيضاء. 

وقال الذهبي في «السير» :)۱٦۸/۲(‏ الحمراء في لسان أهل الحجاز: هى البيضاء بشقرة» وهذا نادر 
)۲( رواه النسائي في «اعشرة النساء» »)٠١(‏ وصححه الحافظ في «الفتح»» والالباني فى «آداب الزفاف» 
(ص:۱٦۱).‏ 


دروس تربويت للأسرة المسلمت €9 
ب الدروس الفطغفادة: 


| في الحديث بيان ما كان عليه رسول الله ل من الرأشة والرحمة وحسن الخلق» والرفق 
بالزوجة واستجاب مودتهاء وستدل ذلاكف من حسن معاشرة الأهل والأزواج: 
فقد أخرج الإمام أحمد ' بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة باشه قالت: 
حرجت مع النبي ا فی بعض أسفاره ونا جارية لم أحمل اللحم» ولم أبدن» 
فقال للناس : «تقدموا.“ فتقدموا» ٹم قال لي : «تعالي حتی آسابقاف“ فسابقته فسبقته » 
فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره» 
فقال للناس: «تقدموا ۰ فتقدموا» ٹم قال : «تعالی حتی اسابظک»“ فسابقته فسبقني » 
فجعل بضحك وهر يقول : دهده بتللگ.» ۰ 
ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسل" من حدیث آنس ناشب وه قال: اتی الي 
صلا 
ع على بعض نسائه ومعهن أم سليم» فقال: «ويحك يا أنجشة رويدك سوقًا 
بالقواریر». 
وتأتيه زوجته وهو معتکف» فيجلس معها يحدثها في معتكفه ساعة» ثم يقوم 
۳( 
معھا يردها إلى قريب من بیتها 
ومن ذلك ما أحرجه البخاري ومسلم“ من حديث عائشة فيش قالت: كدت 
الب بالبنات عند الى وک وکان لی صضواحب پلعن معی» فكان رسول الله 
ا و 
عيام ٳذا دحل ينقمعن منه فيسربهن لي فيلعبن معي . 
)١(‏ أحمد في «المسند» .)١١١ /٨(‏ 
() الېخاري في «(oA E‏ ومسلم /٥(‏ ۱۷۷). 
شبه الرسول ا الساء بالقواریر› وأمر أنجشة أن يتلطف في إنشاده وهر يحدو لاوبل» فان الإبل إذا 
سمعت صوت الحادي أسرعت› فخشي على النساء من سرعتها. 
)۳( آخرج البخاري (Y0)‏ ومسلم (۲) من حدیث صفية بنٽ حيي شه غه أم المؤمنين آنها جاءت 
إلى الله م E‏ فتحدئت عنده ساعة» ٹم 
)٤(‏ أخحرجه ق .01/1( ا /٥(‏ ۹0). 


*لي بیت النبوة 


ED 
فها هي آم المؤمنين عائشة وقد تزوجها رسول الله ام وهي بنٽ ست سئين»›‎ 
E CD وبنی بها وهي بنت تسع سنین»‎ 
وصويحباتها بالبنات - وهي الصور التي كانت تصنع من العهن أو من القطن على‎ 
ام إلى‎ ay هيئة بنات - فيدخل النبي رم‎ 
عانة بك بلین مھا فاي سل بعد هنا مم لو۲‎ 
اشيم - أي : يؤخر الجيش - للبحث عن قلادة أسماء التي‎ E 
E فقدت من عائشة رضي‎ 

وفي اصحيح البخاري»" آن أم المؤمنين عائشة ناش سئلت: ما كان النبي ا 
يصنع في بیته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله - تعني خدمة هله ۔ فإذا حضرت 
الصلاة حرج إلى الصلاة. 

و ا ن ا ٥‏ من حديث عقبة بن عامر بيه قال: 
سمعت رسول الله ا يقول: :... ليس من اللهسو إلا شلاث: تأديب الرجل فرسه 
وملاعبته آهله» ورمیه بقوسه ونبله» . 

وقد حث رسول الله م على ملاعبة الأهل کک »> فأحرج البخاري في 
(صحیحه» ومسل من حدیث جابر بن عبد الله په غا أن النبي يم قال له: «. 
أتزوجت قلت : نعم قال : «ابڪرا آم ثيبًا 4 قال: قلت : پل ٿيباء قال: «فهاا بڪيٰ 
تلاعبها وتلاعبلك؟» قال: فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال:«امهلوا حتی تدخلوا ليلا . اي 
مشاء . لكي تمتشط الشعثة» وتستحد الُغيبةء . 


() ومحل هذا إذا لم يكن فيه مشقة على عموم المسلمين. 

() أخرج البخاري (٤۳۳)ء‏ ومسلم )۳٣۷(‏ من حديث عائشة له قالت: خرجنا مع رسول الله للم 
في بعض آسفاره حتى إذا كنا بالبيداء - أو بذات الجيش - انقطع عقد لي فاقام رسول الله ايم على 
التماسه» وأقام معه الناس وليسوا على ماء. . . الحديث. 

() أخرجه البخاري في «الفتح» .)٠١۲/۲(‏ 

)٤(‏ آخحرجه أبو داود (۱۳١٠۲)ء‏ وللحدیٹ شواهد في كتاب «جامع أحكام النساء» (أبواب الأدب...) 
للشيخ مصطفى العدوي حفظه الله - 


(۵) أخرجه الببخاري (oV)‏ ومسلم )۷۱٥(‏ من عدة وجوه. 


دروس تربويت للأسرة المسلمت 


o 
ودعو رل الل ا الرجل أن يصطحب أهله معه»فقد‎ 
حرج مسلم من حديث أنس وه اه أن جار لرسول الله ایم فارسا كان طب المرق‎ 
فصنع لرسول الله ام ثم جاء يدعوه فقال: «وهذهي لعائشة. فقال: لاء فقال‎ 
رسول الله ایل : «لاء » فعاد یدعوه فقال رسول الله یشم : «وهنه قال: لاء قال‎ 
رسول الله رکم : لاء ثم عاد يدعوه فقال رسول الله لیم : «وهذه؟» قال: نعم‎ 
في الثالثة» فقاما يتدافعان حتى تيا منزله""‎ 
ویجلس ال مستمعا إلى أم المؤمنين عائشة وهي تقص عليه حديث النسوة‎ 

اللاتي جلسن وتعاقدن على آن لا يکتمن من خبر أزواجهن شيئًا ألا وهو حديث ٤‏ 

زرع› E‏ الله ام من عائشة وهي تقشصه 

عليه» والحديث قد آخحرجه البخاري وسل" 

. مشروهية التوسعة على العيال في ايام الأعياد ‏ بصفة خاصة . بانواع ما يحصل لهم به 
بسط النفس وترويح البدن» وذلكف ضمن ما أحله الله وأباحه» حيث إن الواقعة المذأكورة 
كانت في يوم العيد. 

وهذه التوسعة تكون بمزيد من الإنفاق» أو الرحلة هنا أو هناك با يدخل على 
النفس السرور» ويزيل عنها ملل الحياة اليومي» لذلك فقد رَعَّب رسول الله بم 

في الإنفاق على الأهل والأولادء فمن ذلك: 

ما رواه مسلم عن أبي هريرة ناه قال: قال رسول الله رم : «دینار انفقته هي 
سبيل اللّهء ودينار أنفقته في رقبة؛ ودينار تصدقت به على مسكين,» ودينار انفقته على أهلك 


أمظمها اجر الذي أنفقته على أهلك, . 


(۱) ولیس هذا فى كل الأحوال. 

(۲) آخرجه مسلم في (صحیحه)» (۲۰۳۷), 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۱۸۹( )۱٦۳/۹(‏ ومسلم »)۲٤٤۸( )۲۱۲/۱١(‏ وسيأتي في آخر هذا الكتاب 
- إن شاء الله (الحديث الحادي عشر). 


ED‏ * قي بیت النبوة 

وروى البخاري ومسلم عن أبي مسعود البدري اه عن النبي ایم قال إا 
أنضق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة». 

وقال تعالی : لفق ذو سعا من سعته وهن فدر عليه رزفه افق مما آتاه الله لا يكلف الله 
تفا إلا ما آتاها أ (سورة الطلاق:۷). 

وإذا كان الإسلام قد شرع التوسعة على الأهل والعيال بمزيد من الإنفاق في 
المطعم والمشرب والملبس والسفر هنا أو هناك فإن ذلك لابد أن يقيد بالضوابط 


فلا يسرف ولا يضيع وقتا في ذلك› فإن الإكثار من المباحات بلا ضوابط ليس 
محمودا» وكذلك إذا أراد الرجل أن يسافر بأهله للاستجمام مثلاً على شواطىء 
الببحار أو النزهة فلیتجنب الاختلاط وکشف العورات وارتیاد الأماكن التی یعصی فيها 


الله ورسوله له ". 


۴ . فضل عائشة وعظيم قدرها عند النبي ية ومحبنه لها: 

ولذلك لما ستل م : من أحب الناس إليك؟ قال: ,مافشة". 

وعنها ناه قالت: قال رسول الله م یوما : «يا عائش هذا جبريل بُقشرئك 
السلامء“ فقلت : وعليه السلام ورحمة الله وبرکاته» تٹری ما لآ رئ أريد رسول 
الله م . 

1 الث اه قال: قال له ی :رڪ 

وعن ابي موسی الا شعري ته فال: قال رسول الله عی : ,«ڪمل من الرجال 

كثير, ولم يكمل من النساء إلا مريم بشت عمران» وآسية امراة فرمون» وفضل هائشة على 


(۲( رواه البخاري (IA)‏ فتح الباري» ومسلم (TA)‏ 


& 


دروس تربوييت لاأسرة المسلمت ET‏ 
a‏ 


وقال عم لأم سلمة: «يا آم سلمة لا تؤذيني في عصائشة فإنه واله مسا ذزل علي 
الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرهاء" . 


ل 
(وقال عنها الزهري: لو جمع علم عائشة إلى جميع علم أزواج رسول الله 
عم وعلم جميع الساء لكان علم عائشة أفضل . 
وذكر ابن سعد عن محمد بن لبيد قال: كان آرواج النبي عاي يحفظن من 
حديث النبي س كثيرًا ولا مثلاً لعائشة وأم سلمة» وكانت عائشة تفتي في عهد 
عر ومان ان مات وها اه ركان لكاو فن اجات رشرل الله و 
عمر وعثمان بعده يرسلان إليها فيسألانها عن السنن. 
وبشرها رسول الله ی بالجنة عندما سألته: من أزواجك في الجنة؟ قال: 
«أفت منذهن» , 
أما عروة بن الزبير ابن أخحتها فقد قال: ما ريت أحدً أعلم بفقه ولا بطب ولا 


بشعر من عائشة» وما کان یئزل بها شيء إلا نشدت فيه شعر) . 


وقد رای النبي مايل صورتها في منامه» وقال له الملك جبريل عليه السلام: 
إنها ستكون زوجته» فعن عائشة نله قال رسول الله مرم : «أريتك في المنام ثلاث 
ليال» جاء باك الملك في سرقة . قطمة. من حري فيقول: هذه امراتاف فاكشف عن وجهكف 
فإذا انت فيه فاقول: إن يك هذا من عند الله يمضه" . 

وقال يسم وهو يظهر فضل عائشة ويمدحها: «فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام. , 

(۱) هذه الأّحاديث رواها البخاري في صحيحه ١باب‏ فضل عائشة» الفتح .(TT/Y)‏ 

(۲) موسوعة أمهات المؤمنين» للدكتور/ عبد الصبور شاهين» والدكتورة/ إصلاح الرفاعي (ص:١٠١٠-‏ 
1۲{ 

)۳( رواه البخاري (A40)‏ « ومسلم (YETA)‏ 


المديث اار ابع 
في الحلم والإناف وکس الخلق 


ّ عن آم سلمة أنها أتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله بل وأصحابهء 


%, 
.@ 


فجاءت مائشة متزرة ومعها فهر - حجر ناعم صلب - ففلقت به الصحفةء فجمع 
النبي ية بين فلقتي الصحفة» ويقول: «كلواء غارت أمكم» مرتين ثم أخذ رسول 
الله با صحفة مائشة فبعث بها إلى أم سلمة» وأعطى صحفة أم سلمة 


ML 
. عائشهة‎ 


ب الدروش الفغفادة: 


| . حسن خلق النبي َي وإتنصافه وحلمه وحسن تصرفه: 

(وصف الله رسوله محمد صلوات الله عليه بأنه على خلق عظیم» ووجه له 
الوصف على سبيل الخطاب الذي يمدحه ويي عليه فيه» فقال تبارك وتعالی: ونك 
ّى خلق عظيم ي (سورة لقلم:٤)»‏ فهذا النص القرآني يغبت أن محمد مام لعلى خلق 
عظيم» أي: فهو متمكن من أخلاقه العظيمة الغلى» قابض على ناصيتهاء وقد دل 
غل ا ایی الاستعلاء الذي دل عليه حرف لعن في على حى عضي ). 


)۱( رواه البخاري .)۱۲٤ /٥(‏ والنسائى (۷/ )۷١‏ واللفظ له. 
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وبدراسة شمائل الرسول صلوات الله عليه» تعرف مكارم الأخلاق معرفة تطبيقية 
عملية» ثم تكون لدى العقلاء الحكماء أمثلة للاقتداء بهاء واتباع خحطواتها. 

وبدراسة شمائله تتهياً أمام الناس القدوة الحسنة ذات الصفات الخلقية العظيمة» 
والتي تجذبهم إلى محبتها والاقتداء بها)“. 

ومن صور حسن خلق النبي ا وحلمه وحسن تصرفه» ما رواه الإمام أحمد 
عن النعمان بن بشير ثإه قال: «جاء أبو بكر ثلث يستاذن على النبي لم » فسمع 
عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله ميم » فأذن له» فدخحل» فقال: ميا ابنة ام 
رومان وتناولهاء اترفعين صوتك على رسول الله وود قال: فحال النبي مرم بينه 
وبينهاء قال: فلما حرج أبو بكر جعل النبي يم يقول لها - يسترضيها -: الا ترين 
اني حلت بين الرجل وبينك» قال: ثم جاء آبو بکر فاستأذن عليه فوجده یضاحکهاء 
قال: فاذن له» فدخل» فقال له بو بکر: «يا رسول الله» آشرڪاني في سلمُڪُما ڪما 
اشرڪتماني في حريڪماء . 

فلننظر كيف عامل رسول الله عم أهله بالحسنى» مع أن عائشة شه أخطات 
برفع صوتها عليه ميم »> فضلا أنه كان هو الباديء بالإصلاح» وهكذا فليكن 
الأرواج: حلم مع صبر» وحسن خلق مع حكمة» وإحسان مع عفوء وإلا فكيف 
تسير سفينة الحياة الزوجية؟ ! 


(۱) الأخلاق الإسلامية وأسسها» عبد الرحمن حسن المیدانی (۱/ )٤۳١-٤۳١‏ باختصار. 
(۲) سيأتي هذا الحدیث بشرحه وفوائده بعد حديث الباب مباشرة. 


: + في بيت النبوة 
د 
(OO)‏ 


۲ . يعض ما يكون بين الضرائر 
س الضيرة: 

قال الإمام البخاري - رحمه الله ۔ :)٥١۲۹(‏ حدثني أحمد بن ابي رجاء حدثنا 
النضر عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة أنها قالت: ما غرت على امرآة لرسول 
الله ايم كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله م إياها وثنائه عليهاء 
وقد او حي إلى رسول الله ایم أن يبشرها ببيت لها في الحنة من قصب . (صحيح). 

قال النسائي - رحمه الله - (۷/ :)۷١‏ أخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا أسد 
بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي المتوكل " عن أم سلمة أنها 
يعني آتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله بم وأصحابهء فجاءت عائشة 
متزرة بكساء ومعها فهر" ففلقت به الصحفة» فجمع النبي بإ بين فلقتي الصحفة 


(1) وقالت آم رومان - آم عائشة نها - لعائشة : يا بنية هوني عليك» فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة 
عند رجل ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. 
- (وذلك فى حديث اللإفك الطويل عند البخاري .)٤۷٠١‏ 
- ولکن هذا الإكثار وإن کان وارذا إلا أنه لا يجور أن يتجاور به إلى حد الافتراء والبهتان والطعن› 
كما فعلت حمنة بنت جحش إذ انتصرت لأختها زينب شه ففي الصحيح في حديث الإفك: قالت 
عائشة : وکان رسول الله ايشم يسال رينب ابنة جحش عن آمري فقال: «یا زینب ماذا علمت أو رایت 
فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري» ما علمت إلا خيرا» قالت: وهي التي كانت تساميني 
من أرواج رسول الله ا فعصمها الله ٻالورع» وطفقت أخحتها حمنة تحارب لهاء فهلکت فيمن 
هلك من أصحاب الإفك . 

(۲) «أحكام النساء» للشيخ مصطفى العدوي ,)٥١۲-٠۲۹/۳(‏ 

(۳) قال الحافظ في الفستح» :)٠٠١ /٥(‏ وقد اخحتلف في هذا الحديث على ثابت فقيل عنه عن أئس»› 
ورجح أبو زرعة الراري فيما حكاه ابن أبي حاتم في العلل عنه رواية حماد بن سلمة» وقال: إن 
غپرها خحطا. 
قلت: قال آبو زرعة كما في العلل :)۳11/١(‏ رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أبى المتوكل أن 
النبي ا . . . وهذا الصحيح . 

. فهر آي حجر‎ )٤( 
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بها إلى أم سلمة» وأعطى صحفة أم سلمة عائشة. (صحيح).‎ 

قال المحافظ أبو يعلى الموصلى - رحمه الله - (المسند ۷ حدنا [براهیم 
حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب أن عائشة 
قالت : أنيت النبي ميم بخزيرة قد طبختها له فقلت لسودة - والنبي ميم بيني 
وبينها -: كلي . فأبت» فقلت: لتأكلن أو لألطخن وجهك» فآبت فوضعت يدي في 
الخزيرة فطليت وجههاء » فضحك النبي عايشيم فوضع بيده لها وقال لها «الطخي 
وجهها.» فضحك النبى يشم فمر عمر فقال؟: يا عبد الله يا عبد الله » فظن أنه 
سيدخل " فقال: قوما فاغسلا وجوهكماء فقالت عائشة: فمازلت أهماب عمر لهيبة 
رسول الله ای (إسناده صحيح) . 

وأ حر جه آبو بكر القطيعي في زیاداته على فضائل الصحابة على ما أورده عن عبد 
الله بن أحمد .)٠١ ٤(‏ 

قال اللإمام مسلم - رحمه الله - :)٤٤١(‏ حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى 
وحدثنا عبد بن حميد كلاهما عن آبي نعيم قال عبد: حدثنا أو نعيم حدثنا عبد 
الواحد بن يمن حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: كان 
رسول الله عي إذا حرج أقرع بين نسائه» فطارت القرعة على عائشة وحفصة 
فخرجتا معه جمیعًا» وکان رسول الله عوطم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث 
ا فقالت حفصة لعائشة: آلا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين 


(۱) هذا محمول على أنه قبل الحجاب . 

(۲) قال الحافظ في «الفتح“ (۹/ :)۳١١‏ استدل به المهلب على أن القسم لم يكن واجبًا على النبي للم 
ولا دلالة فيه؛ لأن عماد القسم الليل في الحضرء وأما في السفر فعماد القسم فيه النزول» وأما حالة 
المسیر فلیست منه لا ليلا ولا نهارا. 


o‏ ا 
عائشة» فجاء رسول الله يسيم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم ثم سار معها 
حتى نزلواء فافتقدته عائشة فخارت» فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الإذخر 
وتقول: يا رب سأط علي عقربًا أو حية تلدغني» رسولك ولا أستطيع أن أقول له 

شيًا . (صحیح)» اتشر البخاري »)٥١١١(‏ والنسائي في «عشرة النساء» .)٤٩(‏ 


"كراهية تشبع المراة على ضرتها بما لم تعط: 

حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن فاطمة عن أسماء عن 
النبي يم » حدثني محمد بن المخنى حدثنا يحبى عن هشام حدثتني فاطمة عن 
أسماء أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من 
زوجي غير الڏي يعطيني'؟› فقال رسول الله یشم : «المتشبع بما لم يعط كڪلابس 
ثوبي زو" . (صحیح). 

وأخرجه مسلم (۲۱۲۹)» وآبو داود »)٤۹۹۷(‏ والنسائي في «اعشرة 
النساء» )٠١(‏ . 


(۱) في رواية لمسلم: أقول: إن زوجي اعطاني ما لم يعطني؟ وفي اخری عنده أيضتًا: فهل علي جناح أن 
اتشبع من مال زوجي ا لم يعطني؟ . 

(۲) نقل الحافظ في «الفتح“ (۹/ )۳١١‏ عن أبي عبيد قوله : «المتشبع» آي : المتزين بما ليس عنده يتكثر بذلك 
ويتزين بالباطل» كالمرآة تكون عند الرجل ولها ضرة فتدعي من الحظوة عند زوجها أكثر ما عنده تريد 
بذلك غيظ ضرتهاء وكذلك هذا في الرجال. قال: وأما قوله: «كلابس ثوبي زو فإنه الرجل يلبس 
الثياب المشبهة لثياب الزهاد يوهم أنه منهم ويظهر من التخشع والتقشف أكثر مما في قلبه منه. وأورد - 
رحمه الله - أقوالا أخحر في معناه. 
- وقال النووي . رحمه الله - :)۸٤١ /٤(‏ قال العلماء: معناه المتكثر با ليس عنده بأن يظهر أن عنده 
ما ليس عنده يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل» فهو مذموم كما يذم من لبس ثوبي رور. 
- ونقل الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن ابن التين قوله: هو أن يلہس ثوبي وديعة أو عارية يظن 
الناس أنهما له ولباسهما لا يدوم ويفتضح بكذبه» وآراد بذلك تنفير المرأة عما ذكرت حوقًا من الفساد 
بين زوجها وضرتها ويورث بينهما البغضاء؛ فيصير كالسحر الذي يفرق بين المرء وزوجه. 
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قال الإإمام الببخاري - رحمه الله - :)۷٤١١(‏ حدثنا أحمد حدثنا محمد بن أبي 
بكر المقدمي حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكر 
فجعل النبي ا يقول : «اتق الله وأمسك عليك زوجاك» . قال أنس: لو كان رسول 
الله عم کا شيئًا لكتم هذه» قال: فكانت رينب تفخر على أرواج النبي عم 
ل آهالیکن وزوجني الله تعالی من فوق سبع سموات. (صحيح). 
۴ التجاوز هن الأخطاء في الحياة الزوجية: 

(فمن الأرواج من يكثر لوم زوجته وانتقادها عند كل صخيرة وكبيرة» فتراه ينقد 
الطعام الذي تعده الزوجة» وتراه يعاتبها إذا بكى الصغار أو كثر عبٹهم» وتراه پبالغ 
في تأنیبها إذا نسيت أو قصرت في شأن من شئونه. 

وأقبح ما في ذلك أن يعنفها فيما لا قدرة لها عليه كأن يلومها إذا كانت لا 
تنجب» أو إذا كانت لا تنجب إلا بنين فحسب» أو بنات فحسب» أو يلومها إذا 
EE E OO‏ فيجمع بذلك بين ألمها في نفسها 
وبين إساءته البالخة بقوارصه التي تقض مضجعها» وتؤرق جفنها. 

وما هذا مسلك العقلاء؛ ذلك أن كثرة اللوم لا تصدر من ذي خلق كريم أو طبع 
سليم؛ ثم إن ذلك يورث النفرة» ويوجب الرهبة. 

فدعالعمتابافربشرر دوه هاجاولهالم تي“ 
فالزوج العاقل کريم لا يعاتب زوجته عند أدنى هفوة» ولا يؤاخذها بأول زلة. 
بل لتس لها العاذين» ويسملها قلى اخسن السام 


(۱).عيون الأحبار» لابن فتيبة (۳/ ۲۹). 


* قي بيست النبوة 
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وإن كان هناك ما يستوجب العتاب عاتبها عتابًا لينا رقيمًا تدرك به خطأها دون أن 
یهدر کرامتها أو ينسی جميلها. 

ثم ما أحسن أن يتخاضى المرء ويتغافل؛ فذلك من دلائل سمو النفس وشفافيتها 
وأريحيتها» كما أنه نما يعلى المنزلة. ويريح من الغضب وآثاره المدمرة. 

وإ آتت المرأة ما وجب العتاب فلا يحسن بالزوج أن یکرر العشاب» وینکا 
الجراح مرة بعد مرة؛ لأن ذلك يفضي إلى البغخضة» وقد لا يبقى للمودة عينًا ولا أثراً. 
علی آنه لا یجد من زوجته کل ما یرید کما انها لن تجد فيه کل ما ترید؛ فلا یحسن 
به - والحالة هذه ۔ أن يعاتب فى كل الأّمور» وأن يتعقب كل صغيرة وكبيرة؛ فأي 
الرجال المهذب؟ ومن ذا الذي ترضی سجایاه کلها؟ 

< 2 ۰ af ۰ + 

ثم إن الإنسان لا يستطيع آن يتخلص من كثير من عيوبه؛ فعلام نحمل الاخرين 
فوق ما يطيقون ونحن عن تلافي کثير من عیوبنا عاجزون؟ 

ولا يعني ما مضى أن يتساهل الزوج في تفصير الزوجة في الأمور المهمة من 
نحو القيام بالواجبات الدينية» أو رعاية الآداب المرعية» أو التزام ما تقضى به 
الصيانة والعفة؛ فهذه أمور يجب أن توضع على رأس الأشياء التى لا يقبل التنازل 


1( 
قال الى مم : 
لنبي : «اسستسو هموا بالنساء؛ فإن المرأة خلقت من ضلع؛ وإن أعوج ما دي 
)1( 
الضلع أهلاه» . 


)١(‏ اثظر: «نظرات فى الأسرة المسلمة» (ص:۸۹,۷۲). 
(Y۲)‏ رواه البخاري «(TTT 1Y)‏ ومسلم (E1۸)‏ . 


۰. 
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فالحديث الشريف يعلم الرجل كيف يسلك فى سياسة الزوجة طريتق الرفق 
والاناة؛ فلا یشتد ویبالغ فی ردھا عن بعض آرائھا التى بها عوج؛ فإن ذلك قد يفضى 
إلى الفراق. 

کما آنه لا یترکها وشانهاء فان الإغضاء عن العوج مدعاة لاستمراره أو تزایده . 

والعوج المستمر أو المتزايد قد يكون شؤمًا على المعاشرة» فتصير إلى 
افا سکرو هة 

وبعد ذلك فقد يقع من الزوج شدة في العتاب» أو إسراف في اللوم؛ فيحسن به 
إذا وقع منه ذلك أن يبادر إلى الاعتذارء أو الهدية» وإظهار الأسف» والاعتراف 
بالخطاً دون أن تأخذه العزة بالإاثم؛ فما هو إلا بشر» وما کان لبشر آن يدعي انه لم 
يقل إلا صوابا. 

فإذا أذ الزوج بهذه الطريقة قل عتابه» وأراح نفسه» وسما بخلقه . 


قال ابن حبان - رحمه الله -: «من لم يعاشر الناس على لزوم الإغضاء عما يأتون 
من المكروه» وترك التوقع لا يآأتون من المحبوب كان إلى تكدير عيشه أقرب منه إلى 
صفاته» وإلى أن يدفعه الوقت إلى العداوة والبغضاء أقرب منه أن ينال منهم الوداد 
وك اشنا 


() انظر: «الهداية الإسلامية» (ص:۷٥).‏ 
(۲) «من أخطاء الأزواج» محمد بن إبراهيم الحمد (ص :۳۷۔١ .)٤‏ 


المديث القافس 
في المحبة والألفة بين الزوجين 


عن عائشة إإشة قالت: قال رسول اله بل «إني لأهلم إذا كنت عني 
راضية وإذا كنت علي عَضبّى» قالت: فقلت: من أين تحرف ذلك؟ فقال: راما 
إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد وإذا كنت غضبي قلت؛ لا 
إبراهيم» قالت؛ قلت: أجل والله يا رسول الله» ما أهجر إلا 


(0 


ب الدروس الفسلفادة : 


| . أهمية العناية با مشاعر بين الزوجين: 

إن من أسباب السعادة الزوجية داحل البيت المسلم» ومن أسس توطيد العلاقة 
الزوجية والسير بها في الدروب الآمنة» معرفة كل من الزوجين بأخلاق الآخر 
وطباعه» ما يغضبه فلا يأتيه» وما يرضيه فيأتيه» بما يجنب الأسرة مسالك العسر 
ومواضع النكد والزلل والتعاسة والمشكلات. 

وقد بلغ من دقة عناية الرسول مم بمشاعر عائشة لش حتى صار يعلم رضاها 
وغضبها من مجرد كلامها وحلفها في هذا الحديث . 


(1) رواه البخاري (۲۳۷/۹, »)٤۹۷/۱۰‏ ومسلم .)۲٤۳۹(‏ 
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قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «قوله: «إني لأملم إذا كنت مني راضيةء. . 
إلخ» يؤخذ منه استقراء الرجل حال المرأة من فعلها وقولها فيما يتعلق بالميل إليه 
وعدمه» والحكم جا تقتضيه القرائن في ذلك؛ لأنه يم جزم برضا عائشة وغضبها 
بمجرد ذكرها لاسمه وسكوتها» بنى على تغير الحالتين من الذكر والسكوت تغير 
الحالتين من الرضا والخضب» ويحتمل أن يكون انضم إلى ذلك شيءَ آخر أصرح منه 
لکنه لم ينقل»". 

وما يبين لنا أيضًا أهمية مراعاة الزوجة ا روجهاء حديث أسماء بنت أبي 
بکر زوج الزبير مشه » أنها كانت تذهب إلى أرض الزبير التي كانت تبعد عن بيتها 
ثلثي فرسخ تأتي بالنوى للفرس وتدقه له» ففي إحدى المرات عند عودتها قابلت النبي 
ا ميم وهو يركب دابته ومعه نفر من أصحابه» فأناخ النبي ميم البعير ودعا أسماء 
للركوب خلفه» قالت أسماء: فاستحييت وذكرت الزبير وغيرته» فلمًا علم البي 
ایم انها استحیت مضى . 

فلما عادت إ إلى البيت قصت على الزبير ما حدث» فقال لها: «لمشيك أشد علي 
من ركوبك خلفه»". 


فنجد هذه المرأة الصالحة لعلمها بشدة غيرة زوجهاء تراعي مشاعره» وفي هذا 
درس بليغ لكل مسلمة ترجو الله والدار الآخرة» وهو أن المرآة إذا علمت أن زوجها 
يتكدر من صفة ماء أو تصرف ماء لا يحل لها أن تخالفه وتأتي با يکدر مزاجه 
ويحزنه» وهذا ليس من الوفاء» لاسيما وأنه مفتاح الجنة بالسبة للمرأة» أو أحد 
مفاتيحها للحديث الصحيح الذي قال فيه الرسول ميم لأسماء بنت ريد: «انظري 
أین انت منه» فإنما هو جنتك ونار ^“ 


(۱) فتح الباري (۹/ ۲۳۷). 
() الحدیث بتمامه في البخاري (۲۸۱/۹) الفتح» ومسلم (۲۱۸۲). 
(۳) رواه أحمد والنسائي» وقال الألباني رحمه الله -: إسئاده صحیح آداب الزفاف» (ص:٥۲۸۰)‏ . 


a‏ * قي بيت النبوة 
وک ا 

فمكانة الزوج عظيمة جدًا» ومراعاة مشاعره في الغضب والفرح» أمر بدهي لكل 
مؤمنة عينها على الحنة. 


۲ . الأدب عنوان الهجر بين الزوجين: 

إن الحياة الزوجية ليست بين ملكين لا يخطئان» وإنما بين بشرين يصيبان 
ويخطئان؛ لذا فإنه لابد أن يكون بين كل من الزوجين وقفات» وسوء تفاهم ونحو 
ذلك من المشكلات التي تحدث داخل البيوت» ولكن يجب ألا ننسى خلق الأدب عند 
حدوث أية مشكلة أو هجر بين الزوجين» وهذا معناه ألا يكون الهجر مجحمقا ويمتد 
لمدة طويلة بلا سبب شرعي» بل بالقدر المشروع» ولا يتناول أحدهما الآخر بسوء من 
السلوك أو الألفاظ البذيئة. 

قال الحافظ : «وقول عائشة: «أجل يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك»" قال 
الطيبي : هذا الحصر لطيف جدا؛ لأنها أخبرت أنها إذا كانت في حال الغضب الذي 
يسلب العاقل اختياره لا تتخير عن المحبة المستقرة. 

قال ابن المنير: مرادها أنها كانت تترك التسمية اللفظية» ولا يترك قلبها التعلق 
بذاته الكريمة مودة ومحبة. 

قال الحافظ : وفي اختيار عائشة ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام دون غيره من 
الأنبياء دلالة على مزيد فطنتها؛ لأن النبي عييم أولى الناس به كما نص عليه 
القرآن» فلما لم يكن لها بد من هجر الاسم الشريف أبدلته بمن هو منه بسبيل حتى لا 
تخرج عن دائرة التعلق به في الجملة . 

(وأغلب البيوت لا تخلو من مغاضبات بين أهلها حتى بيوت أهل الفضل 
والصلاح» ولكن أهل الفضل والصلاح لا يتركون الأمور تسير على ما يحبه الشيطان 
(1) فكيف ممن تهجر فراش الزوجيةء أو ترك البيث بدون عذر شرعي؟! 
(۲) الفتح (۲۳۷/۹). 


دروس تربويت لاذسرة املسلمت 


Az 
ويهواه» بل يتعوذون بالله من الشيطان ويستدركون أمورهم ويجمعون شملهم‎ 
So 

فهذا الصديق آبو بكر باه لا أرسل الأضياف إ إلى بيته مع عبد الرحمن ولده» 
ورفض الأّضياف أن يأكلوا حتی ياتي أبو بکر» فڀاتي أو بكر ویراهم قد تأخروا عن 
الطعام فماذا صنع الصديق الكريم؟!! يغضب على أهل بيته وأضيافه ویب وبجدع 
ويقسم ألا يأكل» ويبلغ به الأمر إلى حد أن يقول للأضياف: كلوا لا هنيئًا» فيقسم 
الأضياف ألا يأكلوا حتى يأكل» وتقسم زوجته هي الأخرى آنها لا تطعمه حتى 
يطعمه» وفي وسط هذا الغضب الشديد والانفعال الزائد يتذكر هذا الصديق الكريم أن 
ا ا ويقبل على الطعام ويقبل أضيافه على 
الطعام» فيبارك الله عر وجل في الطعام. . فانظر إلى الصديق كيف رجع عما هو فيه 
من غضب وانفعال لا علم أن هذا الذي جرى وحدث إنما هو من الشيطان» وها هو 
الحديث بذلك: 


أخسرجڄج الببخاري ون ن ع الین بن أبي بكر بغ : أن 
أصحاب الصفة كانوا ناسًا فقراء» وإن رسول الله يشم قال مرة: دمن كان هنده 
طعام اثنين» فليذهب بثلاثة» ومن كان عنده طعام أريعة» فليذهب بخامس» بسادس» أو كما 
قال . وإن أبا بكر جاء بشلاثة وانطلق نبي الله ايم بعشرة وأبو بكر بشلالة 
قال: فهو وأنا وأبي وأمي - ولا أدري هل قال : وامرأتي وخادم بين يتنا وبيت بي 
بکر - قال: وإن آبا بکر تعشی عند النبي یی » ثم لبث حتى صليت العشاء ثم 
رجع فلبث حتى نعس رسول الله يم » فجاء بعد ما مضى من الليل ما 
شاء الله » قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك» أو قالت: ضصيفك؟ قالت: أو 
ما عشيتهم؟ قالت: ابوا حتى تجيء» قد عرضوا عليهم فغلبوهم» قال: فذهبت أنا 


(۱) أخحرجه مسلم (۲۰۵۷)» والبخاري ( »)٦۱٤١, ٦۱٤١۰‏ واللفظ لمسلم. 


+ في بيست النبوة 


3 
فاختبات» وقال: يا غنثر"! فجدع وسب» وقال: كلوا. لا هنيئًاء وقال: والله! لا 
أطعمه أبدا . قال : فأيم الله! ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منهاء قال: 
حتى شبعنا وصارت أكثر ما كانت قبل ذلك» فنظر إليها آبو بكر فإذا هي كما هي أو 
أكثر» قال لامرآته: يا أخحت بني فراس! ما هذا؟ قالت: لا. وقرة عيني! لهي الآن 
أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار. قال: فأكل منها أبو بكر» وقال: إنما كان ذلك من 
اطا ف كل ا لف ت عا ى ر و 
فأصبحت عنده» قال: وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل» فعرفنا النا عشر 
رجلا مع کل رجل منهم آناس» الله أعلم كم مع كل رجل. إلا أنه بعث معهم 
ا چ و کن 
وفي رواية أخرى لمسلم": عن عبد الرحمن بن آبي بكر قال: نزل علينا أضياف 
لناء قال: وكان أبي يتحدث إلى رسول الله يم من الليل . قال: فانطلق وقال: يا 
عبد الرحمن! افرغ من أضيافك . قال: فلما أمسيت جنها بقراهم" . قال: فأبواء 
فقالوا: حتی يجيء أبو منزلنا» فیطعم معناء قال: فقلت لهم: انه رجل حدید"» 
وإنکم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه آذی› قال: فاأبواء فلما جاء لم يبدأ بشيء 
أول منهم» فقال : أفرغتم من أضيافكم؟ قال: قالوا: لاء والله! ما فرغناء قال: ألم 
آمر عبد الرحمن؟ قال: وتنحيت عنه» فقال: يا عبد الرحمن! قال: فتنحيت»› قال : 
فقال: يا غنشر! أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئت» قال: فجئت› 
فقلت: والله ! ما لي ذنب» هؤلاء أضيافك فسلهم» قد أنيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا 


(1) هو الثقيل الوخيم» وقيل: هو الجاهل» وقيل: هو السفيه. 

(۲) (ص :۱۹۲۸ ,۱۹۲۹). 

(۳) آي: عشهم وقم بحقهم. 

. القرى هو ما يصنع للضيف من مأكول ومشروب‎ )٤( 

(۵) أبو منزلنا: أي صاحبه. 

() رجل حديد: أي فيه قوة وصلابة ويغخضب لانتهاك الحرمات والتقصير في حق الضيف . 


د روس ترويت لاأسرة المسلمت 


5 
حتى تجيء» قال: فقال: ما لكم! آلا تقبلوا عنا قراكم! قال: فقال أبو بكر: فوالله! 
لا أطعمه الليلة› قال: فقالوا: فوالله! لا نطعمه حتى تطعمهء قال: فما رأيت كالشر 
كالليلة قط» ويلكم! ما لكم أن لا تقبلوا عنا قراکم؟ قال: ثم قال : أما الأولى فمن 
الشيطان ٠"‏ هلموا قراكم» قال: فجيء بالطعام فسمى فأكل وأكلواء قال: فلما أصبح 
غدا على النبي شیم فقال: یا رسول الله! برو" وحنشت» قال: فأخبره» فقال: « 
انت آبرهم واخیرهم.. 

وليس هذا في بيت آبي بكر فحسب» فهذا رسولنا محمد النبي الكريم عليه 
SS‏ 
وهذا علي ا GT O sS‏ 
يغاضب إحدى مات نساء أهل الحنة وهي زوجته السيدة فاطمة فيع بنت رسول 
لله زم ۰ E E‏ 


أخرج اخ ھل ن لامي و اه قال: إن كانت أحب 
آسماء علي ناته إلیه لابو تراب» وإن کان لیفرح آن یدعی بھا» وما سماء با تراب 
إلا النبي عي » غاضب يومًا فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار في المسجد» فجاءه 
النبي ميم يتبعه فقال: هو ذا مضطجع في الجدار» فيجاءه النبي عيبم وامتلا ظهره 
ترابًا» فجعل النبي ايم يسح التراب عن ظهره وبقول: اجلس يا ابا تراب.. 


(1) يعني : اليمين. 

(۲) أي : بروا في آيمانهم وحنشت . 

(۳) أخحرج ذلك البخاري »)۳۷٠۲(‏ ومسلم )۲٤١۷(‏ من حديث سلمة بن الاكوع يه وله طرق أخرى 
عن رسول الله يسيم حاصلها أن النبي يم قال يوم حيبر: الأعطين هذه الراية رجلا يحب الله 
ورسوله» ويحبه الله ورسوله» يضتح الله على يديه...» فأعطاها عليًا . ۰ 

.)٦۲١ ٤( البخاري‎ )٤( 


a E ET O 

فإذا دبت مشكلة بين زوج وزوجته فعليهما آن يتداركا أمرهماء ويتعوذا بالله من 
الشيطان الرجيم» ويصلحا ذات بينهما ويغلقا عليهما الأبواب» ويسدلا عليهما 
الحجاب» فإذا غضب الزوج أو انفعلت الزوجة تعوذا بالله وذهبا فتوضآ وصليا 
ركعتين» وإن كان أحدهما قائمًا فليجلس» وإن كان جالسًا فليضطجع» أو ليقبل 
أحدهما على الآحر ويعانقه ويعتذر إليه إذا كان مخطتًا في حقه» وليعفو وليصفح 

| ويحضرني في هذا المقام قصة حدثت لفاطمة بنت عتبة بن ربيعة مع زوجها 
عقيل بن أبي طالب وقد أخحرجها ابن سعد في «الطبقات»""“ بإسناد صحيح عن ابن 
أبي مليكة ‏ . قال: تزوج عقيل بن بي طالب فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة» وكانت 
كبيرة المال فقالت: أتزوج بك على أن تضمن لي" وأنفق عليك»› قال: فتزوجهاء 
فكان إذا دحل عليها قالت: آين عتبة بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ قال: فدخحل يوم 
وهو برم» فقالت: أين عتبة بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ قال: على يسارك إذا 
دحلت النار» قال: فشدت عليها ثيابها وقالت: لا يجمع رأسي ورأسك شيء فانت 
عثشمان فبعث معاوية وابن عباس» فقال ابن عباس: والله لأفرقن بينهماء وقال 
معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف» قال: فأتيا وقد شدا عليهما 
O OE‏ 

قلت : فانظر كيف أصلحا ذات بينهما ّا دبت بينهما المشكلة ولم يحتاجا إلى 
الحكمين وأغلقا عليهما بابهماء فهي امرأة يعتريها ما يعتري النساء من الافتخار بجمال 
أبيها وعمها (ففي بعض الروايات كانت تقول: أين الذين رقابهم كأباريق 
الفضة. . .)» وهو رجل يتحمل مقالتها يومًا بعد يوم» ثم يأتي يوم وهو مرهق متعب 
(۱) ابن سعد في «الطبقات» (۸/ ۱۸۹). 


(۲) وفي سماع ابن أي مليكة من عثمان نظر . 
(۳) أي: لا تتزوج علي» وأقوم أنا بالإنفاق عليك . 


دروس تربويت لاأسرة المسلمت r‏ 
زوسن رفوم لااتزة الال ج ا ا ےت 


ر فقول له: أين عتبة بن ربيعة؟ فيقول لها مقالته: عن يسارك في النارء فتلبس 
ملابسها وتتجه إلى أمير المؤمنين عشمان له فيرسل الحكمين فلا يصل الحكمان إلى 
بيت فاطمة وعقيل إلا وقد اصطلحت فاطمة مع عقيل وأغلقا عليهما الأبواب» فللّه 
الحمد» وكذلك فليكن أهل الفضل والصلاح إذا أخحطا أحدهم فليكن سريع الفيسئة 
سريع الأوبة سريع التوبة» وكان الله للأوابين غفورا) '. 
.من الشرك الأصخر: الحلضف بخير اللاه: 

في قول عائشة وغه : : لا ورب محمد ... لا ورب إبراهيم» دعوة للنساء 
لحاصة بوجوب الحلف بالله وحده» حليث إن النساء يكثرن دائمَا من الحلفء 
فالمغروض على المسلمة في حالة غضبها أو رضاها ألا يخرجها شيء عن توحيدها لله 
عر وجل 

(فلا يصح القسم إلا باله عر وجل أو بصفة من صفاته» وفي الحديث: «هسن 


7( 
حلف بغير الله فقد أشرك» 


وسمع النبي ۇل رجلا یحلف بأبیه فقال: :إن الله يناڪم ان تحلغوا بآبائڪم 


™( 
فمن صكن حالضا فليحلف بالله وإلا فليصمت» 


وإنغا كان الحلف كذلك لأنه تعظيم للمحلوف به» وهو لا ينبغي إلا لله» وفيه 

معنى إشهاد الحلوف به على صدق الحالف» وذلك الإشهاد لا يصح | إلا بالنسبة لمن 
Ts‏ إلا لله عر وجل 

كما أن الملحلوف به يجب أن يكون ممن يلك عقاب الحالف به والانتقام منه إذا 
حلف به کاذباء وذلك هو الله فر ول وو" 


. «فقه التعامل بین الزوجین»» مصطفی العدوي ( ص :۳۹-۲۹) باختصار‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في مسنده» والترمذي والحاكم» وصححه الالباني في «إرواء الغليل» برقم .)۲١١١(‏ 
(۳) رواه مالك وأحمد وغيرهما عن عمر لاه » وصححه الألباني في اصحيح الحامع» برقم (۱۹۲۳) . 
)٤(‏ «دعوة التوحيد» للشيخ محمد خليل هراس ( ص .)٦٥:‏ 


E RRR E E RE E TD aR EL E E A 


٭ فی بیت الوت 
——— و 
المديث السادس 
الحكمة في حل الخلافات الزوجية 
عن النعمان بن ہشیر ناته قال: جاء أبو بكر زت يستأذن على 
النبي َة فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله بث فأذن له» فدخل 


فقال:ديا ابنة أم رومان!!۔ وتناولها » أترفعين صوتك على رسول الله ب »»٠9‏ 


ي قال: فحال النبي ل بينه وبينهاء قال: فلما خرچ آبو بڪر جعل النبي ايا 


يقول لها . يترضاها -: «ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك» . 


قال ثم جاء آيو بكر فاستأذن عليه فوجده يضاحڪهاء قال: فأذن له› 
فدخل فقال له أبو بكر: «يا رسول الله أشركاني في 


(0) 


ب الدروس الفسفادة: ۰ 
| . تصائح في معالجة الخلافات الزوجية 


وهي نصائح آهديها لكلا الزوجين حتى يتجنبا وقوع الخلاف ما أمكن» ونصائح 
أخرى فى وسائل معالحة الخلاف بعد وقوعه. 


)1( رواه الإمام أحمد في «المستد» «(YVY,¥۷1/0‏ وأبو داود (€444)ء وصححه الألباني «السلسلة 


د روس تريويت لاأسرة المسلمت €3 
تصائح تجنب الخلافات: 

(يخطئ الكثيرون ممن يتصورون أن الحياة الزوجية يجب أن تكون جنة صغيرة 
خاصة باصحابها» وقد حلت من کل النغصات والمشكلات! فهذا آمر يتنافى وسنة 


الابتلاء الرباني لبني الإنسان: وإتبارك الذي بيده املك وهو على كل شيء فَديرٌ © الذي 
خلق اموت والْحياة ليبلو كم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور كي سورة اللك:٠-١).‏ 

كما آنه يتنافى وطبيعة الإنسان وحركة الحياة» فالبشر مختلفون في أذواقهم 
ومؤهلاتهم وقدراتهم وشخصياتهم» ولا يكن لاي اثنين يجتمعان في خلية روجية أن 
يكونا متطابقين تمامًا تطابق نصفي الكرة» ولابد من أن يكون كل منهما متفردا 
بشخصية ميزة وذاتية محددة» تجعله بعيدا عن التماثل مع صاحبه» قريبًا من 
الاحتلاف والتغاير» وبقدر ما يكن التشابه قريبًا من الزوجين والتكافؤ متناسبًا يقل 
اتختمال رزه الشقاف والنشو ر ها 

ولذلك فعلينا أن نتقبل الخلافات الزوجية على أنه أمر لا مفر منه أو هو شر لابد 
منه» ولا يعني ذلك أن نستسلم للخلاف ولا نأبه له عند حدوثه» فالخلاف شر وهو 
عكر النفوس ويقتل بهجة الحياة الزوجية» وعلينا أن نفر منه بكل سبيل» ولكن ينبغي 
أيضسًا أن لا نظن أن الكارثة قد وقعت عند أي خلاف مهما كان» ويجب أن نعلم 
آیضسًا أن لکل جرح دواء» وعلینا أن نحاول دائمًا ولا نيأس من علاج مطلمًا» وفوق 
هذه القاعدة نستطيع أن نؤسس حياة زوجية سعيدة. 

وهذه مجموعة من قواعد وإرشادات ونصائح أرجو إن اتبعها الزوجان أن يسعدا 
ویقضیا على کل خلاف ینشاً بینهما : 

١‏ - محاولة كل من الزوجين نتحاشي إثارة مواضيع مثيرة للحساسيات عند الطرف 
الآخحر» أو المعارضة بشدة لكل اقتراح أو رأي يصدر عن زوجه الآخرء أو القيام بعمل 
شيء يعرف سلفاً آنه لا يرضى عنه أو يثير غضبه» أو طلب ما يريده بصيغة الأمر أو 
النهي مع التعالي» وهذا الأمر بالذات مطلوب من الزوجة أكشثر من الرجل باعتبار أن 


€ * في بيت النبوة 
له فضل الدرجة والقوامة والقول الفصل» ويمكن لأي من الزوجين وخحاصة الزوجة 
الوصول إلى ما يريد» إما بطريقة التفاهم والإقناع الهاديء» أو بطريقة غير مباشرة 
توحي إلى الطرف الآخر بأنه هو صاحب الاقتراح وبيده الأمر. 

وعلى النقيض من ذلك يجب عدم إظهار المعارضة الصريحة أو الكراهية الشديدة 
لأمور يعرف أحد الزوجين سلقًا آنها محبوبة ومرغوبة لدى الطرف الآخرء وإنه لا 
يحتمل معارضتهاء ويکفي في هذه الحالة مجرد إبداء ملاحظة يسيرة لا تثير حنقًا ولا 
توغر صدرا كنوع من الاختبار» فإذا ما وجد قبولاً مبدثيًا عاد وطرحه مرة أخرى 
بصورة أوضح وإلا تناساها واستبعد مناقشتها . 

۲ - يستحسن في حالة انفعال أحد الطرفين أو كليهما اجتناب طرح آي 
مناقشسة. . . فما يمكن حله في ساعة الرضا بإشارة يسيرة يستعنصي حله في حالة 
الغضب ولو بكافة أنواع الإقناع والمطالبة» فضلاً عما تجره حالة الخضب والانفعال من 
أمور لا تحمد عقباهاء وأحب هنا أن آذكّر الرجال بحقيقة هامة» أن في المرأة وجنس 
المرأة عوجًا بوجه من الوجوه» وهذا ليس فيه تعصب» وإنغا هو طبيعة الخلق والفطرة 
التي فطر الله المرأة عليها. 

ولا يمكن أن تكتمل المرأة من كل وجه خلمًا وطباعاء وهذا معنى حديث النبي 
أي : إن المراة حلقت من ضلع أعوج وإن اعوج الشيء في الضلع اعلا وإن جئت تقيمه 
ڪسرته» وان استمتعتم بهن استمتعتم بهن وفيهن عوج . 

وأحذ هذا الأمر على علته يفيد الرجال كثيراء فافتراض الكمال في المرأة 
ومحاسبتها على هذا النحو يعني التغاضي عن كثير من النقص ضار بالمرأة والرجل 
كذلك» وهذا الذي لابد وأن يعتور الحياة الزوجية» ومطالبة المرأة بإكمال هذا النقص 
تطالبها با لتيل 


(۱) قد مر تخریجه. 


دروس تربویت للأسرة المسلمت 


Rr 
كم من الرجال من يرزقون زوجات هن أرجح منهم عقولا وأكثر منهم صبراً‎ - ۳ 
وسحكمة» وأكثر منهم سداد رأي» ولا یخرق هذا القاعدة العامة في الرجال والنساء»‎ 
ولا یعنی هذا أيضا أن تأخحذ المرأة صلاحيات الرجل› وأن يقف الرجل من عقد‎ 
الزواج مكان المرأة لآن هذا يعني إفسادا للفطرة» وهدما للسعادة الزوجية» وأسلوب‎ 
کما‎ e Ey إصلاح المرأة لز وچا اب وره‎ 
قال تعالی : ل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما‎ 
.)٠۲۸: صحا والصلح خير (سورة النساء‎ 
وأما أن تقوم المرأة بتقويم عوج زوجها ونشوزه وإعراضه بتعاليها عليه» وهجرها‎ 
لفراشه أو بضربه وتأديبه» فذلك هو غاية الفساد والإفساد.‎ 
الرجل الذي أعطى حق القوامة» عليه الواجب الأول فى أن يكون راعيًا‎ - ٤ 
وقوامًا» ولا یکون راعبًا وقومًا إلا بأن پکون قدوة فی نفسه»› قادرا على تقویم غیره.‎ 
واا و ا ا ا ا ا وا ا‎ 
ووضع كل أمر في موضعه شدة ولينًاء ولاشك أن سوء استخدام الرجل لصلاحاته‎ 
. المعطاة له يؤدي ! إلى النقيض‎ 
حطوات لابد منها في طرق حل امشكلات ارس‎ 
. م وسائل في معالجة الخلاف بعد وقوه‎ 
بعض الوسائل التي من الممكن أن تفضي إلى نتائج إيجابية وتساهم في إطفاء الفتنة‎ 
: في مهدها وعودة المياه إلى مجاريها في الحياة الزوجية» وهي ما پاتي‎ 


(1) «الخلافات الزوجية في ضوء الكثاب والسنة» رعد كامل الحيالي (ص )٥١-١١:‏ . 


في بيت النبوة 
*# 


اوا : ي Ce‏ : 
و اللجوء إلى الأساليب السلبية في مواجهة رياح المشكلة» كالتزام الصمت› 
أو إظهار المودة» أو نظرة عتاب... أو دمعة حرة من قبل الزوجة› وقد روي عن 
ا ا ل إن الرجل إذا نظر إلى امراته ونظرت إليه نظر الله إليهما نظر 
رحمة؛ فإذا أخذ بكفها تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما) وقال الشاعر : 


غلطة ثم لفظة ف اف LF‏ فشجارففرقة فطلاق 


آو تة اض 5 ك له 2 EF fs‏ فا ا نارفا o «e‏ اق 


ومن الأساليب السلبية أيضًا الخروج من الغرفة التي فيها الزوج الآخر والابتعاد 
عن مسرح المشكلةء ولابد من التأكيد هاهنا من عدم خروج الزوجة من البيت»› فلا 
تخرج مهما اشتد الآمر؛ لأن خروجها هذا يفتح باب الشقاق والخلاف يصعب 
إغلاقه وقد يصل إلى الطلاق» فضلاً عن آنه يساعد على انتشار أسرار الخلاف 
خحارج بيت الزوجية. 

E‏ المشكلة بين الزوجين فقط وعدم إخراجها إلى الآخرين 
مهما كانت درجة قرابتهم. . . لاسيما الأولاد؛ لأن التكتم في مواضيع كهذه على 
الأولاد أمر حيوي يحول دون وقوعهم في القلق والعقد النفسية لا يرونه من قدوة 
سيئة داخحل أسرة مضطربة ممزقة. وكذلك كتمان الأمر على الأهل لتبقى المشكلة 
عا ناحا 
و عدم ترك الخلاف يبيت في بيت الزوجية حتى ولو ليلة واحدة 
لكي لا يعشعش ويفرخ» وحتى لا تقسوا القلوب وتتنافر بدل آن تتالف . 

ويجمل بالمرآة هنا أن تأخذ بزمام المبادرة لمصالحة الزوج بعد أن تهدأ نفسها 
وتستغفر ربها وتطلب منه العون» وللزوجة أن تختار أي طريقة مناسبة لإإصلاح ذات 


(1) حديث ضعيف» ضعفه الاألباني في اضعيف الحامع» .)١٤١٤۷(‏ 


دروس تربويت للأسرة المسلمت 


البين» كآن تحاول مناقشة الزوج بعد هدوء العاصفة أو تستميحه عذرا إن كانت 
مخطئة» وتتغاضى عن أخطائه وتحتسبها عند الله وتسعه بحسن خلقها وسعة صدرها 
متأسية بتوجيهات الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم في مثل هذه 
الا : 

روی النسائي ہبسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله اشم : اا ا 
بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود الولود العؤود على زوجهاء التي إذا آذت أو أوذيت» جاءت حتى 


تاخ بید زوجها ثم تقول: والڵه ا اذوق غمضاً أو نوما حتی ترضی» 


كما يجمل بالزوج أن يكبر بزوجته هذا العمل ويقابلها سماحا بسماح وعطقًا 
بعطف فيرأب الصدع ويتلاشى الخلاف . 

ومن الوسائل التي يستخدمها أحد الزوجين لهذا الغرض» كتابة رسالة اعتذار أو 
فتح هاتف للزوج في عمله»ء أو للزوجة في بيتهاء وكذلك من الوسائل أن تتزين 
الزوجة وتتجمل وتهيء لزوجها الطعام أو المفاجآت با يحب أو يقوم الزوج بإحضار 
هدية لزوجته حلال عودته إلى البيت» وفي هذا امال جت عى اد ارقن خد 
معاودة الخوض في موضوع الخلاف السابق وكأن شيا لم يكن. . . وإلا باءت كل 
الجهود بالفشل . 

والمهم في كل هذه الحالات ندم كلا الطرفين على ما بدر منه» ومحاسبة نقسه 
بهدوء على انفراد» وعقد العزم على رأب الصدع قبل فوات الأوان» ومباشرة ذلك 


)١(‏ وذلك لعظم حق الزوج على زوجته»ء وأنه أحد مفاتيحها إلى الجنة. 
(۲) يحضرني في هذا المقام تلك المرأة الصالة التي أغضبت زوجها یومًا» فترکته یهد قلیلاً ثم جاءته تنظر 
إليه بحب ومودة قائلة له: «خحلاص أنا مش رعلانة منك»» وكأنه هو الذي أخطاًء فلما رأى منها 


0 2 ببست التوة 
اہی 


دون تردد» فالنفس الأمارة بالسوء قد تحول دون ذلك. . . مع دراسة المشكلة من كافة 
الوجوه» وتصور ماذا یحدث لو استمر كل على موقفه. . . وما يترتب على ذلك من 
نتائج سيئة قد تصل إلى الطلاق وهدم الأسرة وتشتيت الأولاد). 


۲ . مشروعية تأديب الولي لموليته إذا أساءت إلى زوجها: 

فيشرع لولي الزوجة إن كان والدها أو أخوها أو غيرهما من أوليائهاء أن ینکر 
على موليته إذا ما هي أساءت لزوجهاء أو تعدت حدودهاء أو أهملت حقوقه» 
بشرط أن يكون الإنكار أو التأديب في إطار يكفل لها الاستقامة والاستقرار في حياتها 
الزوجية» وأن يصبرها وينصحها ببذل الجهد في إسعاد زوجها وتحقيق مرضاته. 

كما ينبغي للولي أن لا يتدخل في شئون موليته مع زوجها إلا با ينفعها 
ويفيدهاء ولا يسلك مسلکا من شآنه هدم قواعد البيت بدعوى تأديبها والإنكار 
عليهاء بل ويتدخحل مع زوجها ويوصيه بالصبر عليهاء والحلم عليها كذلك» فإن 
النساء عوان عندنا. 

عن سهل ٻن سعد شه قال : جاء رسول الله ايم بيت فاطمة فلم يجد 
علا في البيت» فقال: «اين ابن عمك قالت: کان بيني وينه شيءَ فغاضېني 
فر فل يقل عندي» فقال رسول الله یشم لإنسان: «انظراين هوه فجاء 
فقال: يا رسول الله هو في المسجد راقد» فجاء رسول الله شيم وهو مضطجع 
قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب» فجعل رسول الله ایم مسحه عله 


ویقول : قم آبا تراب قم آبا تراب . 


)١(‏ عائدة الحراح ء مجلة التضامن الإسلامي» السنة الرابعة والأربعون» الجحزء التاسع» دبیع الأول 
٠ه‏ لمع الأّسرة المسلمة» (ص :۸1, ۸۷) بتصرف» المصدر السابق ( ص :۸۷-۸۳) . 

(۲) من القيلولة وهو نوم نصف النهار. 

(۳) رواه البخاري (۱۰۳/۱۰) برقم ٤(‏ 1۲۰)» ومسلم .)۲٤۰۹(‏ 
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۴. إن أخطأت الزوجة فلا ينس الزوج محاسنها الأ خرى: 


روى الإمام مسلم أن رسول الله يم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن ڪره منها 
خلقا ری ساره 

(والله سبحانه وتعالی یقول: فان کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شیا ویجعل الله فيه 
خیرا کنیرا ‏ (سورة النساء:۹٠).‏ فيندر جدا أن تجتمع خحصال خير في امرأة وقد قال النبي 
مم : «إنما الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة » فلا تكاد تجد رجلا شجاعًا 
مغوارا مقدامًا كرما سخبًا عالّا محستا متصدقًا كاظطما للغيظ عافًا عن الئاس صبورً 
يقوم الليل ويصوم النهار واصلاً للأرحام بارا بوالديه. . . نادرًا ما تجد خصال الخير 
تجتمع في رجل كالإبل في المائة واحد تجده صبورا على الجوع والعظش مريحًا في 
مشي هاديء الطبع لبنه كثير. . . نادر ما تجد في الإبل كهذا فإذا كان هذا هو الشأنء 
الشأن في الناس آنهم كإبل مائة لا تكاد تنجد فيها راحلة» فالساء اللواتي خلقن من 
ضلع من باب أولى ألا تجتمع فيهن خحصال الخير» فقد تكون المرأة جميلة حسناء 
ولكنها بذيئة اللسان» وقد تكون جميلة حسناء لسانها طيب وقولها حلو جميل» لكنها 
مبذرة في الإنفاق ومتوسعة فيه وغير مقتصدة في معيشتهاء وقد تكون مقتصدة في 


1 


معيشتها لكن لا تجيد الطهي والبيز"» وقد تكون جميلة حسئة الخلق حسنة التبعل 


(۱) أي إن وجد فيها حًا يكره وجد فيها خلمًا مرضيًاء بن تكون شرسة الخلق لكنها دينة آو جميلة أو 
عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك (انظر: شرح النووي على مسلم ۳/ .)1٥۷‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)1٤۹۸(‏ ومسلم )۲۰٤۷(‏ من حدیث ابن عمر اغ مرفوعا. 

(۳) وأسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين العاقلة الرشيدة تقول عن نفسها: ولم أكن أحسن الخبيز . انظر: 
البخاري »)۳٠۹/۹(‏ ومسلم »)۲٦/١(‏ وزيب بنت جحش أم المؤمنين كانت عابدة متصدقة جميلة 
لكن تعتريها حدة أحيانًا. 
- وأمنا عائشة اشا كانت غيورًا مع فضلها وعلمها إقةا. 


EDE‏ “فى بيت التبوة 


ما ف اة ها دة الو قد بكرف ها ها دك جال و 
وحسن تبعل وإتقان للعمل إلا أنها ضعيفة في العبادة. . . إلى غير ذلك. 

الشاهد أن المرأة بها عوج كما قال النبي عم كالضلع وكالعود» عود في آخره 
ر ركان رمه وله فاد دهت قوت مر ان ارک مق افر 
فكذلك المرأة إن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقهاء وإن استمتعت بها استمتعت 
بها وبها عوج . 

فلابد أن يكون في الرأة عيب وعوج» وكما قال النبي لش رفداره 
تعش بهاء» ۰ 

لا نقول لك اتركها بعيوبها ولكن قومها برفق ولين قدر الاستطاعة وسدد وقارب 
ولن تستطيع أن تصل إلى التمام لقول النبي يم : «وإن استمتعت بها استمتعت بها 
وبها عوج» فليكن منك هذا الحدیث على بال والله المستعان وعليه صلاح الأحوال ولا 


حول ولا قوة إلا بالله) 


() افشه التعامل ب بين الزوجين»»› مصطفى العدوي ( ص (YA,YY:‏ 


دروس تربوي للأسرة المسلمت 


TO 


المديث السابغ 
اللهو والمرح بين الحلال والحرام 


فن عافد ا ان انت وین ها قعلت فاد ا لے انف 
عندها - فقلت: أهديناها إلى زوجهاء قال «فهل بعثتم معها بجارية تضرب 
بالدف وتغني؟) وازن نقول ماذا ٩‏ قال: تقول: 
«أتيناكمأتيناكم ہو فحيننانح”ييكم 
ولولا الذهب الأح_مر ري لماحلتبوادي كم 


ولوللا الح ية السسوداء oo‏ مسا سوشت عذاریڪه 


په 


و 
f E‏ 


0( 2 
يضرين بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بد إذ قالت 


LL 
إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غب فقال: دعي هدد‎ 
وقولي بالذي ڪنت تقولين“‎ 


(1) أخرجه الطبراني في «الأوسط» والبيهقي وأحمد» وحسئه الألباني - رحمه الله - بمجموع طرقه» إرواء 
الغلیل (۱۹۹۰). 

(۲) أي: يذكرن أوصاف الميت بالثناء عليه وتعديد محاسنه. 

() فتح الباري (۱۰۹/۹). 


3 × ي بيست التبسوة 
rS‏ 
:dnldiueall cual‏ 
١‏ . شروط ضرب الدف عند التكاح: 

قال مرم : «فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في التكاح . 

قال الشيخ صالح بن غانم السدلان: (ولا بس بضرب الدف عند النكاح إظهارً 
للفرح وإشاعة للسرور» وذلك إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع . 
أما الشسروهط: 

( أ ) فأن يكون ضرب الدف ضربًا حفيًا لا إزعاج فيه. 

(ج) آن يكون الضرب بدف لا جلاجل""“ فیه» ویحرم کل ملهاة سواه؛ کمزمار 
وناي ورباب وعود وطنبور وقانون وكمان وقضيب وبوق» وكل الآلات الموسيقية 
الحديثة› الضرب بها وسماعها حرام لدی جمهور أهل العلم . 

أما الموانع: فھی انتفاء المفسدة» وأن لا یختاط الرجال بالنساء . 


قال ابن قدامة فى المغنى : «وأما الضرب به - أي الدف _ للرجال فمكروه على 


كل حال» إغا كان يضرب به النساء» ففي ضرب الرجال به تشبه بالنساء» وقد لعن 
۳( 


رسول الله ايم المتشبهين من الرجال بالنساء») ". 


.)٤۲۰٩( رواه الثرمذي وغيره» وحسنه الألباني في اصحيح الجامع» برقم‎ )١( 
الجلاجل: جمع جلجل» وهو الجرس الصغير ونحوه.‎ )( 
مذكرة طلاب كلية الشريعة بالرياض في مقرر الفقه (المستوى الثالث).‎ )( 


دروس تربوين لاأسرة المسلمت E‏ 


# ومن شروط الضرب على الدف أيضاً: 


( د ) أن يكون الكلام المنشد أو المغنى به خاليًا من الميوعة والفحش والكلمات - 


المثيرة» ونحو ذلك» بل يقتصر على محاسن الكلام وأطايب الشعر. 

(ه) أن لا يصل صوت النساء أو المنشدات إلى الرجال» فلا تستعمل مكبرات 
الصوت ونحوهاء ولا يكون مكان النساء قريبًا من الرجال في تلك الحال. 

( و ) أن لا يستغرق ضرب الدف وقتًا طويلاًء وأن لا يكون سببا في السهر 
وفوات صلاة الفجر» وأن لا تبعثر الأموال بالإنفاق عليه أو على ضاربات الدفء كما 
هو الحال الأغلب في الأعراس. 


(فصل) ما حكم رقص النساء في الأعراس والحفلات؟ 

ونعني به الرقص بين النساء فقط (والرقص في هذه الحالة فيه عدة محاذیر» منها: 

١‏ - آن بعضًا من النساء عندما ترقص تكشف عما لا يجوز كشفه» وذلك بلہس 
اال اا ا و 
الضيقة» فحكم الرقص في هذه الحال محرم والنظر إليه من قبل النساء الأحريات 
محرم أيضًاء والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري 
اه أن رسول الله ايم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل, ولا المراة إلى مورة المرات 
ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد» ولا تفضي المراة إلى المراة في الثوب الواح '. 


قال الإمام النووي : افيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل» والمرأة إلى عورة 
المرأةء وهذا لا حلاف فيه. . .> . 


(1) «لطائف وفوائد من الحياة الزوجية فی بیت النبوة» (ص‌:۱۹د٠).‏ 


)۲( صحیح مسلم (۳۳۸). 


DE‏ اا و و ي ا ج ن و 


- أن بعضًا من النساء تقوم بتقليد الراقصات العاهرات من الكافرات وغيرهن 
في طريقة رقصهاء لتأجيج الشهوات واستثارة الغرائز» وهذا داحل تحت قوله يخم : 
a‏ وهو من التعاون على الإثم والعدوان» وقد قال الله 
تعالی : ولا تعاونوا على الإلم والعذوان ي (سورة الائدة:۲)» وحكم الرقص والنظر إليه في 
هذه الحالة محرم أيضًا . 

۳ - زيادة على ذلك فإن بعض النساء تتعرص للإصابة بالعين حال رقصها 
وعرض مفاتنها وتثنيها بين النساء» وذلك لتعلق قلوب بعض النساء بشيء يعجبهن في 
تلك الحالة وينسين التبريك عليها وذكر الله فيصبنها بالعين أو النظرة حينئذ» وقد قال 
رسول الله یم : «العين حق» ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين... وقال 
رسول الله یم : افون يت ت فاا ووو ا ل لراوي: يعني 
بالعين ٠‏ إذن فالمسلمة في غنى عن التعرض لهذه المشكلات ولن تحصل مقابلها إلا 
قول النساء الأخريات: رقص فلانة حسن» ورقص علانة سيء!! 

هذا علاوة على احتمال وجود كاميرات التصوير المخفية أو الظاهرة» وهذا فيه 
من الشرور والمغاسد ما لا يعلمه إلا الله وتحريم ذلك واضح بين. 

فالذي يجدر بالمسلمة العاقلة؛ أن تتنزه عن التعرض لهذه المحذورات متذكرة سوء 
عاقبة التمادي أو التساهل بها)“ 


مهوم اللهو في الاإسلام: 
إن الدين الإسلامي دين الفطرة» والفطرة عقيل ا اللهو والترفيه› لذلك فقد باح 
الإسلام اللهو والترفيه عن النفس فى حدود الآداب المشروعة فى مناسبات عديدة. 


(۱) سنن أبي داود .)٤۰0۳١(‏ وصححه الالبانی . 
N Ec‏ 
(۳) رواه البزار» وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٠ /٠١(‏ 
)٤(‏ «لطائف وفوائد من الحياة الزوجية في بيت النبوة» (ص:١۲- .(o-‏ 


0 


(واللهو في الإسلام إنغما هو الترويح عن النفس ولكن با تقتضيه حكمة الإسلام» 
بحيث لا يصبح الترويح هدقًا في ذاته» فينصرف إليه المسلم فيآتي على كل وقته» بل 
ساعة وساعة دون ما فصل بين الساعتين؛ لأن الأولى معينة على الأخحرى إذا اعتبرناها 


تحتاج للقيام بها إلى نشاط فى العقل» وحركة فى القلب» وحيوية تدب فى النفس› 
وكل ذلك يجعل المسلم مقبلاً على عمله متوفر الحس والرغبة» وبذا يتحقق الإتقان» 
ویعطی کل ذي حق حقه. 

ولقد فهم صحابة رسول الله يم حقيقة اللهو المباح» وهم الجيل الول الذي 
أذ الدين عن رسول الله مم علمًا وعملاًء فهذا علي بن آبي طالب ڀقول: إن 
القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكمة»» أي ما يخفف عنها الملل 

وقال أيضًا نه : «روحوا القلوب ساعة بعد سامة فإن القلب إذا أكره عمي». وثبت 
من فعل اأصحاب رسول الله ایم آنهم كانوا يتبارحون (يترامون) بالبطيخ» فإذا 
كانت الحقائق كانوا هم الرجال. 

وفي صحف إبراهيم يلا : «وعلى العاقل أن يكون له ثلاث ساعات» ساعة يناجي 
فيها ريه وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل 
ويجمل» فان هذه الساعة عون له على ساثر الساعات». 

ومن كلام عمر بن عبد العزيز له : «تحدثوا بكتاب الله تعالى وتجالسوا عليه» 
وإذا مللتم فحديث من آحاديث الرجال حسن جميل». 

وقال بعض الحكماء من السلف: «القلوب تحتاج إلى قوتها من الحكمة» كما 
تحتاج الأبدان إلى قوتها من الغذاء». 


SS‏ * شي بيت النبسوة 
ومعنى ذلك أن الترويح عن النفس والقلب لم يأت على جل أوقاتهم» بل كانوا 
يبتخونه ساعة الفراغ من الواجبات والمسئوليات» ولم يكن الترويح في حياتهم 


0) 


ليحول بينهم وبين أداء حق أو قيام واجب) . 


ويقول الأستاذ صلاج الدين المنجد: «الترويح مصطلح جديد يقابل الترفيه 
والتسرية والتسلية» ولا نجد له شيوعا لدى سلف هله الأمة» فلم تصنف باسمه كتب 
أو أبواب» وإن كانت محتويات الترويح ووسائله وشيء من موضوعاته سجلت تحت 
موضوعات مختلفة مثل كتب الحكايات والأسمار» وكتب النوادر والطرائف» وكتب 
الفروسية» والصيد والقنص» وكتب غرائب البلاد» والرحلات وغيرها»" . 

ولعل التعريف الأنسب لعنى الترويح أو اللهو هو: «نشاط هادف ومتع 
بارس اختیاریا بدافعية ذاتية وبوسائل وآشكال عديدة مباحة شرعا» ويتم غالبًا في 
أوقات الفراغ» . 
۴ موقف الإسلام من اللهو والترويح: 

(إن شريعة الإسلام بكمالها وشمولها لم تترك مجالاً من مجالات حياة الإنسان 
إلا وبينت حكمه» وفصلت في ذلك تفصيلاً كافيًا لاستقامة حياة البشر. . . علم ذلك 
من علمه» وجهله من جهله. . . 

قال تعالى : ل ما فرطتا في الكتاب من شيء ‏ (سورة الانعام:۳۸). 

وهذه الشريعة الخراء تميزت بسماحة وسر واستجابة لمتطلبات الإنسان وظروفه 
وإمكاناته» فرغم أن الإنسان لم يوجد على هذه البسيطة إلا لعبادة الله وإقامة شرع الله 


(1) «اللهو المباح في العسصر الحديث با يوافق الشرع الحنيف» أبو حذيفة إبراهيم بن محمد 
( ص :۱۴ ,۲۵ )۲١,‏ بتصرف يسير واخحتصار . 

(۲) كتب الترويح في التراث العربي . 

() «الترويح التربوي رؤية إسلامية» خالد العودة» (ص:٠٠).‏ 


دروس ترہویت للاسرة المسلمت Xr‏ 
وخلافته في الأرض. . . ورغم ما تستدعيه هذه المهمات العظام والوظائف الجسام من 
جد ونشاط» واستغلال لكل دقيقة من عمر الإنسان» ولكل طاقة من جهده» ولكل 
دقيقة أو جليلة من إمكاناته. . . برغم كل هذا إلا أنها لم تعامل الإنسان باعتباره كاتا 
ملائکيًا» ولم تحمله أكثر من طاقته» وراعت حاجاته وقدراته ورغباته المغروسة في 


نفسه» وکيف لا تصنع هذه وهي تنزيل من لدن خبير عليم. . . 

قال تعالٰی : ألا يعم من خلق وهو الطيف الخبير ‏ (سورة اللك:٠٤٠).‏ 

إن الإسلام دين الوسطية. . . لا تجوز فيه رهبانية النصارى ولا مادية اليهود» 
التبتل والانقطاع عن الدين فيه مذموم» والإغراق في الملذات والشهوات والرغبات 
مذموم أيضًا)" . 

لذا كان لابد من وقت عند المسلم - والأولاد بصفة خاصة - يستريحون فيه من 
تعب تحصيل العلم الشرعي أو الدنيوي» وذلك لإرالة ما يشعر به المرء من الساآمة 
وا ملل والتعب» وتجديد لنشاطه وحركته» وصفاء لذهنه» وترويض لحسمه من أن 
يصاب بالٌمراض والآفات . 


وانطلاقًا (من ملاعبة النبي ايم للصبيان وملاطفتهم» والترويح عن نفوسهم 
الانتهاء من درو سه OT‏ 


وينبغي أن يعلم كل مسلم أن اللهو المباح حين رخص فيه» لا ليكون عادة 


للمسلم وغالب وقته» بل لكي يستريح من تعبه ونصبه»ء إذ إنه (لا بأس على المسلم 
أن يلهو ويمرح ویتفکه» على آلا يجعل ذلك عادته وخحلقه» وا بها صباحه ومساءه» 


)1( «الترويح التربوي رؤية إسلامية» حالد الحودة (ص:۲۷). 
9 تربية الأولاد في الإسلام» عبد الله ناصح علوان (۲/ 4۳۷). 


E E E E 


في ليت التبوة 


Ar 
فيهزل في موضع الجحد ويعبث ويلغو وقت العمل)» وذلك لأننا أمة جادة مجاهدة‎ 
وجدت لتقود البشرية» وأمة الهزل والعبث أمة في مؤخرة ذيل الدنياء لذا كانت أمة‎ 
الإسلام» هي الأمة الرائدة منذ بعلة النبي يم إلى أن تقوم الساعة» حتى وإن‎ 
ضعفت في بعض الأحيان» إلا أنها سرعان ما تقوم وتواصل السير كما أراده الله عر‎ 
وجل لها.‎ 
: ”اما عن أقسام الترويح فهي كالآتي‎ 
الترويح أو اللهو المحرم:‎ . | 


وهو كل ترويح وردت النصوص بتحريه تحريًا قطعيًاء حتى وإن لم نعرف 
السبب» إذ أن الله تعالى تعبدنا بالطاعة والانقياد فيما نحب أو نكره. 

ومن أمثلة ذلك اللعب بالنرد ‏ وهو الطاولة فی آیامنا هله _ فقد روی الإمام 

| قول النبئ : «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه». 

وكذلك الغناء الفاحش لاسیما إذا صححته المعازف» أو كان من امرأة لرجال أو 
العكس» وكذلك اتخاذه مهنة وحرفة» والدليل على ذلك قوله يم عند البخاري : 
«ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف». 

وكذلك الذهاب إلى الشواطىء فی وجود هذا الاختلاط الشائن الحرم والسباحة 
وظهور العورات › والسباق إذا اقترن برهان محرم . 

وكذلك السياحة الى تشتمل على صور من الفساد والخنا ومشاهدة العري 
الفاضح وتعاطی الخمور والمعخدرات . 


.)۸۷٠١ /۲( المصدر السابق‎ )١( 


دروس تريويت للأسرة المسلمت 


AT 
الترويح الماسدوب:‎ . ۲ 

وهو ذلك الترويح الذي يمارسه الإنسان لأحد سببين إما اقتداءً برسول الله سرلا 
فهو سنة من السنن» أو لأّنه یحقق لاونسان فوائد لا تتم إلا په وتتم مارسته في ظل 
الضوابط الشرعية التي تكفل له الانضباط. ومن ذلك مثلاً: أعمال الفروسية من 
تأديب للفرس» ولهو بالسهام» ورمي» ومسابقة» وغيرها. 

وقد حث عليها رسول الله يم في أحاديث عديدة منها قوله: «ڪل شيءَ ليس 
من ذكر الله لهو ولعب إلا أن يكون أريعة: ملاعبة الرجل امراته» وتأديب الرجل فرسه, 
ومس الرجل بين الفرهترن: وليم الرجل السياخة ب ولاس لين الجر رجه 
أحاديث أخرى زادت عن هذه الأربعة. 

وفي هذا الحديث نص على أن هذه الاألوان من الترويح محمودة وأنها من ذكر 
الله» وما ذلك إلا لأنها تحقق أهداقً كبرى: كالاستعداد للجهاد بتقوية الجسم» وإعداد 
النفس» وتعويد الإنسان على نبذ التنعم والكسل . 

والرسول مام يدعو لتعلم آلوان من الترويح: «عليكم بالرمي فإنه من 


لعب“ ۳ 
ويؤڻم من تعلمها ثم ترکها ٳذ يقول ي : «من تعلم الرمي شم تر ڪه فليس منا. 
أو. قد عصی , 


E E E 1‏ 
وفى رواية : «فإنها نعمة كفرها» 


(۱)( الطبراني في «الکبیر» (۱۹۳/۲)» قال الهيثمي /٥(‏ ۳۹۹): رجال رجال الصحيح» الألباني» (صحیح 
الجامع (fot‏ 

)۲( الألباني اصحيح الجامع» )٤١ 1٥(‏ , 

(۳) مسلم (۱۹۹/۳). 

() الطبراني» الرمي (حديث ۲۳ .)۲٤,‏ 


KD‏ × في بيت التبوة 

والفروسية عمومًا داحلة في القوة المطلوبة من المسلم: قال تعالى: [ وأعدوا لهم 
ما اسعطعخّم من فة ومن رباط اليل ترهبون به عدو الله وعدوكم که (سورة الأنفال: ٠٠١‏ . 

وقد فسر رسول الله ايشم «القوة» بأنها الرمى. .. فقال وهو فوق المنبر: ألا إن 
القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» ألا إن الضوة ت 

ومن ثم فالمسلم مدعو ليقضي بعض وقته في تعلمها وإتقانها واستمرار ممارستهاء 
وما ذلك إلا لأنها تفضي إلى أهداف هامة وفوائد عديدة تعود على ذات الشخص 
جسمًا ورو حا وتعود في مجموعها على المجتمع قوة ونشاطًا وحيوية. 

- ومن الترويح المندوب أيضتًا: السباحة» والمسابقة» والمصارعة» والممازحة» وكل 

ذلك بضوابط معينة تكفل عدم الخروج عن مرتبة المندوبية إلى مرتبة أقل منها كالإباحة 
أو إلى مرتبة مضادة لها كالكراهية أو التحريم. 

وقد عل ابن القيم بعض الرياضات والمسابقات من أشرف عبادات القلوب 
والأبدان حيث قال في مقدمة كتابه الفروسية: «هذا مختصر في الفروسية الشرعية 
النبوية التي هي من أشرف عبادات القلوب والأبدان» الحاملة لآهلها على نصرة 
الخ اا ا اغ ر ا : 
۳ الترويح المباح: 

من رحمة الله بنا ونعمته علينا أن جعل دين الإسلام ديتًا شاملا يأحذ الإنسان 
بکل ما هو عليه e‏ الإنسان من كافة زواياه وجوانبه» ويراعي فيه طبيعته البشرية 
القاصرة: باغ الأنساة ها الششرل ليل به إلى .الشوارن والانشجام والسلا: 
وليباعد ما بينه وبين التناقض والصراع» ولذا فقد راعى الإسلام الإنسان: عقلاً له 
تفکیره» وجسمًا له مطالبه» وروحا لها أشواقها وسبحاتها. 


(1) مسىلم (۳/ ۱7۷). 
() «الترويح التربوي» خالد العودة (ص .)١١, ٠٠:‏ 


دروس تربویت للأسرة المسلمت e‏ 


ان ت 

وإذا كان الإنسان قد خحلق لهدف واحد سام هو العبادة. . . وما لقت الجن 
والإنس إلا لیعبدون 4 (سورة الذاريات:0). وهي تکلیف لاإنسان پستدعي منه جد وکدځًا 
وعملاً متواصلاً وكفاحًا مريرا. . . ولذا فلا يتوقع من الإنسان المكلف ممثل هذا 
التكليف أن يركن للترف واللهو والكسل والخمول والفراغ. . . فالحياة أقصر وأئمن ' 
من أن تضيع في لهو عابث. . . أو تهدر في ٠تزويح‏ مستمر متواصل . 

إلا إن الإسلام ‏ مراعاة منه لطبيعة الإنسان - جعل لهذا المخلوق المكلف الضعيف 
فسحة من الأمر $ یرید الله بكم اليسر ولا بريد بكم العسْر ‏ (سورة البقرة:١۱۸)»‏ وجعل 
لهذه الفسحة ما يضبطها من قواعد حتى لا تخرج عن الإطار الذي حدد لها وحتى لا 
تفسد الهدف الأسمى الذي يكدح اللإنسان من أجله. 

فأباح الله سبحانه للإنسان بعد الجحد والكدح أن يأحذ شيئًا من الراحة 
والاستجمام يريض بها جسمه» ويعيد بها نشاطه» ويحيي بها نفسه» ويعيد إليها 


تجددها» ویریح عقله» ویعید له صقاءه وتوقده. 


وجعل الترويح على مرتبتين: إحداهما مذمومة حذر الإنسان منهاء والأخرى 
مباحة» وهذه الألوان الترويحية المباحة جعلها على قسمين: أحدهما فاضل والآخر 
مفضول» وهذا التفضيل راجع إلى نية الإنسان من ناحية وإلى هدف الترويح وفائدته 
من ناحية أخحرى» إلا أنهما جميعًا داخلان في الإطار العام للدين فلا يعارضان شيئًا 
من النصوص الشرعية» ولا يهدران شيئًا من حقوق الله أو حقوق العباد أو 
النفس.. . ولا يبالغ فيهما مبالغة تخرجها عن آهدافها أو تخل بشخصية المسلم 
الحادة الهادفة. ) 

والترويح المباح شرع واسع المساحة» متنوع الآلوان والأنماط» متعدد الوسائل» 
مختلف الاتجاهات» متجدد تجدد الأرمنة» متطور تطور التقنية. 


OD‏ في بست النيوة 


وعموصًا فمن الممكن تحديد بعض السمات العامة للترويح المباح في كل عصر 
وفي کل مکان والتي تميزه عن أغاط الترويح غير المقبول» ومن ذلك: 

ي الانضباط الشرعي: فلا يخرج عن حدود الشرع المطهر» ولا يتعدى على 
الحرمات أو المكروهات بل هو منضبط بجميع الضوابط الشرعية. 

ي المردود الإيجابي: فلا يقبل شرعًا أن يكون الترويح لتضييع الأوقات وإهدارها 
دون مردود إيجابي على الفرد» سواء كان هذا المردود مباشرا أو غير مباشر» آنا أو 
مستقبليًا» فحياة المسلم كلها لله» لا يجوز له أن يفرط فيهاء أو في شيء منها. 

ي التكامل والتوازن: فلا يصح أن يأخحذ الترويح أكبر من الوقت المخصص 
له» كما أن هذا الوقت لا يجب أن يصرف في أنماط محددة تجعل الإنسان ينمو 
ا 

الإشباع: فإن أصل الترويح لإراحة النفس المجهدة» وتجديد النشاط› وإعادة 
الصفاء للذهن من أجل الاستعداد للعودة اللشيطة للعمل. . . ولذا فإن الترويح إذا لم 
يحقق هذه الوظيفة الهامة من وظائفه يصبح هامشيًا لا فائدة منه . 

ومن الأدلة على وجود هذا القسم من أقسام الترويح ما ورد عن الرسول عاي 
ان اکنا الحبشة يلعبون ويلهون - قيل إنهم يرقصون - قال لهم م : ا 
وي درواي" ٠‏ العبوا يا بني أرفدة! حتى تعلم اليهود والنصارى ان في ديننا ق 
والفسحة المتسع . 


الله“ 0(9( 
وشي '* ر ريا حنظلة١‏ ساعة وساعة» 


(1) الألباني «الصحيحة» (حدیٿ ۱۸۲۹). 
(۲) مسلم .)۲۱۰۷/6٤(‏ 


یدوس 3 
(فصل) نماذج من التطبيق العملي للترويح في عص ر الرسول بلا 

وكان الصحابة في عهد الرسول ايم وما بعده ينشدون وهم على الإبل 
متجهون لتجارة أو جهاد أو غيرهما. 


وفي مسير الرسول ليلم خيبر - وكان الوقت ليلا - قال رجل منهم لعامر بن 
الأكوع وكان حاديا حسن الصوت: يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ فبدا عامر يحدو 
بالناس ویقول : 


الله تول انت سا افق ةا ولات دقتاولاهتايةا 


ل 


)1( 
«يرحمه الله 


34H Q 


وروى البخاري عن البراء فله قال: رأيت النبي ميم يوم الخندق وهو يرتجز 


الهم لولا انت مااهتدينا ”° ولاتصحقناولاصلينا 
فانزلنسكينةعلينا "° وثبت الأقدام إن لاقسينا 
e1 [e‏ 


إن الأعداء قد بغسوا عملينا وإذا أرادوا فسستنة أبيسنا» 


وكان الرسول عم يرتجز بذلك رافعًا صوته. 


آما الغناء فقد روي منه مثل ما روي عن الحداء والرجزء وروي منه غناء المرأة 
لبنات جنسها شئ الزفاف»› وروي منه غناء الحواري - البنات الصغيرات - بحضرة 
الرجال» وكان هذا الغناء بدون آلات إلا أن يكون الدف في الأفراح كما سبق بيانه . 


(۱) رواه البخاري. 


5 ا 


روی الببخاري عن عائشة شه : نها زفت امرآة إلى رجل من الأنصار› فقال 


صالته ٠‏ 
النبي ا «يا عائشة أكان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعمجبهم اللو ٠‏ 


وکان الرسول مشیم یداعب أصحابه» ومن مزاحه یم آنه کان نادي أحد 
الصحاب ب ريا ذا الاذنين» > ورسول الله عم صادق في وصفه إياه بذلك . 

وأتى رجل إلى النبي ايشم وهو يعد للجهاد» فقال له: احملني يا رسول الله» 
فقال النبي عاي : إنا حاملوك على ولد ناقة» فقال الرجل: وما أصنع بولد الناقة؟! 
فقال النبي ماي : «وهل تلد الإبل إلا التوق ٠‏ . 

وعرف في مجتممع الرسول يشم العديد من المسابقات والمنافسات - ذات 
الطابع الرياضي - كالمصارعة وسباقات الأقدام» وسباق الخيول أو الجمال» أو 
سباقات الرمي والفروسية . 


(1) صحيح الجامع (VITA)‏ ورواه أحمد في مسنده» وأبو داود والترمڏذي عن أنس خا . 
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المدية الثافن 
إبكا المنكر 
داخل البيت المسلم 


عن عائشة فيه قالت : قدم رسول الله با من سفر وقد سترت بقرام لي 
على سهوة لي فيها تماثيل» فلما رآه رسول الله َة هتكه وقال؛ «أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» قالت: فجعلناه 


۶ )0 
وة او وان ٤‏ 


e‏ الدروس الفسففادة: 


۱ ء يجب إنهكار المنكر حتى لو صدر من أحد الزوجين ولو من غير قصاد من أحدهما: 
مصداقا لقوله تعالی : مل يا أيها الدين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ‏ 
۳ چ 5 0 
(سورة التحريم:١)»‏ وان ڀا حذ على آیدیهم إذا صدر متهم قول أو فعل منكر في الشرع . 
ولكن يراعي عند إنكار المنكر مسألة مهمة جلا ألا وهي: هل كان هذا المنكر عن 
قصد أو غير قصد؟ فقد تجتهد المرآة داخحل البيت فى عمل شىء من أعمال الخير» 


(۱) رواه البخاري ( (TAVA ٠‏ ومسلم (۱۰۵). 
السهوة: قال الأصمعي : هي شبيهة بالرف أو بالطاق يوضع عليه الشيء. 


مجاملة أو سكوت عن المنكر» بل يجب تغييره بالأسلوب المناسب» لاسيما إن صدر 
و ی وا ا ا وا کال ولا ترفن ل لاعن رج 
متی تبین لها الحق . 

فی هذا الحديث أرادت عائشة أن تستر عندها بعض الرفوف أو الخزانة الصغيرة 
في بيتها بقرام وهو الستر الرقيق» ولكن كان على هذا السثر تماثيل» ففعلت ذلك 
وهي لا تدري بالطبع أن ذلك حرام ٠‏ 

فلا جا ر 0 ن فر روا ذلك الك وخم ادل غر هاا 
المنكر فوراء وهتك هذا الستر» وبين لها النبي مم أن ذلك حرام. 

وأن الذي يفعل مثل هذه الصور أو التماثيل من أشد الناس عذابًا يوم القيامة . 

فأذعنت عائشة ناه مباشرة ولم تجادل أو تتوانى» وجعلت هذا الستر 
لوسادتين عندها. 

إن من قوامة الرجل داخل البيت إرالة المنكرات الموجودة فيه. 
١‏ . الأدلة على حرمة التصوير والتماثيل: 

قال الإمام مسلم في صحيحه: «باب تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ 
ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه» وأن اللائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتًا فيه 
صورة أو کل . 

وبهذا بين رحمه الله حكم الإسلام في تصوير ذوات الأرواح» ثم ذكر تحت هذا 
الباب أحاديث منها: 

فو ای ا و و 


ولا صورة» 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي (۷/۱(. 
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قال النووي - رحمه الله -: «قال العلماء: سبب امتناعهم من بيت فيه صورة 
كونها معصية فاحشة» وفيها مضاهاة لق الله تعالى» وبعضها في صورة ما يعبد من 
دون الله تعالی . 

وسہب امتناعهم من بيت فيه كلب لكثرة أكله النجاسات» ولان بعضها يسمى 
ش طاتا كما جاء به الحديث» واللائكة ضد الشياطين» ولقبح رائحة الكلب» 
والملائكة تكره الرائحة القبيحة» ولأنها منهي عن اتخاذها فعوقب متخذها بحرمانه 
دخحول الملائكة بیته وصلاتها فیه» واستخفارها له» وتبریکها عليه وفي بیته» ودفعها 
آذى للشيطان . 

وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة فهم ملائكة يطوفون 
بالرحمة والتبريك والاستخفارء وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت» ولا يفارقون بني 
آدم في کل حال؛ لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وکتابتها»"" 

۲ - وعن أبي طلحة الأنصاري قال: سمعت رسول الله عبتم يقول: را تدخل 
الملائكة بيتًا فيه كلب ولا تماثيل» ٠‏ 

۳ - وعن عائشة ناه قالت: قدم رسول الله يشم من سفر» وقد سترت على 


و ر , 


E 


٤‏ - وعنها أيضسًا أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير» فلما رآها رسول الله ايم 
قام على الباب» فلم يبدخل» فعرفت» أو فُعرفت في وجهه الكراهية» فقالت: يا 
رسول الله» توب إلى الله ورسوله» فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله ع : دما بال 
هدد نماو خقالت: اشر ها لك د لها وو سدها فال رسرن الله 


(1) المصدر السابق .)۲۷١,۲۹۹/۱٤(‏ 
(۲) الدرنوك: هو ستر له حمل . 
() النمرقة: الوسادة. 


* ي ابیت النبسوة 


€ 
ايام : «إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم» ثم قال: «إن البيت 
الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة, . 

قال النووي - رحمه الله -: «وهذه الأحاديث صريحة في تحريم تصوير الحيوان» 
وأنه غليظ التحريم» وأما الشجر ونحوه نما لا روح فيه فلا تحرم صنعتهء ولا التكسب 
به» وسواء الشجر المثمر وغيره»"" 

۵ وعن ابن عباس خف قال: سمعت رسول الله يسم يقول: «من صور صورة 
في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ»» وفي رواية : ,ڪل مصور 
في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسًا فتعذبه في جهنم . 

٦‏ - وعن أبي هريرة فته قال: قال رسول الله ميشه : :لا تدخل الملائكة بيتًا 
فيه تماثیل آو تصاویر» . 

قال الألباني - رحمه الله -: «على ما ذكرناه جرى عليه عمل السلف الصالح 
غ » والأمثلة على ذلك كثيرة جد وذكر منها - رحمه الله - عن أبي مسعود عقبة 
بن عمرو أن رجلا صنع له طعامًا» فدعاه» فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم» فأبى 
أن يدخحل حتى كسر الصورة» ثم دحل" . 


(فصل) فتاوى مهمة حول التصوير ': 


١‏ . حكم المصورين: 
نى ورد لعن المصورين . بالكسر. فهل يشمل المصورين . بالقتح . وهل ورد 
فیهم دئیل خاص؟ 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي .)۲۷١ /۱٤(‏ 

(۲) «آداب الزفاف فى السنة المطهرة» (ص .)١١١, ١٠١٤:‏ 

(۳) «فتاوی إسلامية؛ (۳/ ۹-۲۹۸١۳)ء‏ الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي» رئيس الشئون الدينية في دار 
الفتوى اللہنانية . 
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EB 

كما أن الأدلة وردت في لعن المصورين وتوعدهم بالنسار في الدار الآخرة 
فكذلك الذي يقدم نفسه من أجل أخذ صورة له داخحل في ذلك» قال تعالى : 
وقد نزل عليكم في الکتاب أن إذا سمعتم آیات الله یکفر بھا ویستھزا بها فلا تقعدوا معهم ّى 
يخوضوا في حدیٹ غيره إنكم إذا مهم 4 (سورة النساء: »)٠١١‏ وقال تعالى في قصة 
ٹمود: لظ کذبت مود بطغواها 9 إذ انبعث أشقاها (7 فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها 
62 فکذبوه فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذهم فسراها ©6 رلا يخاف عقباها ‏ (سورة 
الشمس:١١-١٠٠)‏ , 

قال عبد الواحد بن زيد: قلت للحسن : یا با سعید آخبرني عن رجل لم يشهد 
فتنة ابن المهلب إلا آنه رضي بقلبه. قال: يا ابن أخي لهذا عقرت الناقة. قال: فعلت 
يد واحدة. قال: اليس قد هلك القوم جميعًا برضاهم وتساليهم؟". 

فهاتان الآيتان تدلان على أن الراضي بالفعل كالفاعل» ولا يدحل في ذلك 
من اقتضت الضرورة أن يأخحذ صورة له» وصلى الله على نبينا محمد وآله 
وصحبه وسلم . 


١أ‏ . الا حتضاظ بالصور للاکری: 


: هل يجوز الاحتفاظ بصور الصغار والصور مصورة نصف الجسم ويعضهم 
كامل الجسم للاحتفاظ بها في «ألبوم» فقط وليس الاحتفاظ بقصد التعليق على 
جدران المنزل؟ أفيدونا بذلك. 


لا يجوز الاحتفاظ بالصور ولو غير معلقة على الجدران أو غيرها إلا في 


تابعية أو جواز سفر أو نقود أو نحو ذلك مما تدعو إليه الحاجة» لقول النبى لم 
لعلى خوش : «لا تدع صورة الا طمستها. 


(1) رواه الإمام أحمد في الزهد. 


ا 


في بيست النيسوة 


۳ صور جميع الأحياء محرمة إلا للضرورة: 


تقد باغتا من بعض الناس أن الصور حرام» وأن الملائكة ¥ تدخل البيت الذي 
توجه بة الصور هل هذا صحيخ؛ وهل القند من هته الور الحرمة التورة كمينة 
الآدمي أو الحيوان يعني المجسمة؟ آم هي تشمل جميع التصاوير كالصورة الموجودة في 
حفيظة النفوس والموجودة في الفلوس» إذا كان التحريم يشمل هذا ڪله فما هو الحل 
من إخلاء البيت من هذه كلها؟ أفيدونا. 


۰ 


نعم إن صور جميع الأحياء من آدمي أو حيوان حرام سواء كانت مجسمة أم 
رسوما وألواتًا في ورق ونحوه أم نسيجًا في قماش أو صور شمسية» وإن الملائكة لا 
تدخحل بيتا فيه صورة لعموم الأحاديث الصحيحة التي دلت على ذلك ويرخص فيما 
دعت إليه الضرورة كالصور التي للمجرمين والمشبوهين لضبطهمء والصور التي في 
جوازات السفر وحفائظ النفوس» ويرجى ألا تكون هذ وأمثالها مانعة من دخول 
الملائكة البيت لضرورة حفظها وحملها. والله المستعان. 


ركذا اضر الى كن كال فى اران والومانت ون لخادت رارف 


0 


ذلك قول النبى اتر , ١إن‏ اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة؛ ويقال لهم: احيوا ما 
ووی ا ای جک که ی ی وک و کن ارا ونر 
ولعن المصور. 

٤‏ حكم تعليق الصو رفي المنازل: 


0 حكم تعليق الصور في البيوت وفي غيرها؟ 


ق ذلك التحريم إذا كانت الصور من ذوات الأرواح من بني آدم آو غيرهم 
لقول ال ا لعل فاه : :لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته ا 


(۱) رواه البخاري . 


(۲) رواه مسلم . 
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ولا ثبت عن عائشة فاع أنها علقت على سهوة لها سترا فيه تصاوير» فلما رآه النبي 
ل ا ت ا قال «يا عاثشة! إن أصحاب هذه الصور يعدبون يوم 
الفيامة ویقال لهم: أحيوا ما خلفتم .0 


لكن إذا كانت الصورة في بساط يتهن أو وسادة يرتفق بها فلا حرج في ذلك لا 
ثبت عن النبي عاي آنه کان على موعد من جبرايل» فلما جاء جبرائيل امتنع عن 
دخول البيت فساله النبي e‏ فقال : «إن في البيت تمثالاً وسترً فيه تصاوير» وكلبًاء 
فمر برأس التمثال آن يقطع» وبالستر أن يتخذ منه وسادتان منتبذتان توطآن» ومر 
بالكلب أن يخرج؛ ففعل ذلك النبي يم فدخل جبرائيل عليه السلا . 

وفي الحديث المذكور أن الكلب كان جروا للحسن أو الحسين تحت نضد فى 
ا aE‏ نه ىل . ١ل‏ تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ولا 
ك" وقصة جبريل هذه تدل أن الصورة في البساط ونحوه لا تمنع من دخول 
املائكة ومشل ذلك ما ثبت في الصحيح عن عائشة له أنها اتخذت من الستر 
الذكور وسادة برتفق بها الي للم . | 
٥‏ التصوي ر الفوتوغرافي الشمسي وشراء المجلات والجرائد المليغة بالصوروالنظر 

إلى التلضاز: 


ES‏ اللجنة ‏ سؤال برقم ٠١١٤١‏ في ١/١٠/١٠٠٠ه‏ ونصه: قد اختلفنا في 
٤‏ ن OEY‏ 4 4 )0( 
موضوع التصوير الفوتوغرافي والشمسي الذي لم تذڪروه في رسالتڪم »ما حڪم 
التصوير؟ وهل هو داخل في حكم التصوير اليدوي أم أنه خارج عنه؟ وقد ادعى 


(۱) رواه مسلم وغیره. 

(۲) أخحرجه النسائي وغيره بإسناد جيد. 

(۳) متفق عليه . 

() اللجنة الدائمة لإإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية . 
)١(‏ أي رسالة الشيخ ابن باز - رحمه الله - في التصوير. 


+ في بيست التمايسوة 


بعضهم أنه جائز لأنه ليس تصويرا يدوياء وإنما هو عبارة عن التقاط صورة لخيال 
الإتسان مع عدم بذل آي جهد سوى الضغط على الزر لتخرج الصورة مطابقة للخيالء 
وقد أراني أخحد أصدقائي صورة فوتوغرافية لفضيلتكم في مجلتي المجتمع الكويتية 
والاعتصام المصرية مع فتواكم في أحكام الصوم في شهر رمضان المبارك» فهل ظهور 
صورتكم في المجلة دليل على جواز ذلك؟ أم أن هذا الشيء حصل من غير علمكم؟! 


وإن كان التصوير الفوتوغرافي غير جاثز فما حكم شراء المجلات والجرائد 
المليتة بالصورمع مافيها من أخبارمهمة وغيرذلك من المعلومات الغث منها 
والسمين؟ أفيدونا في هذاء؛ وهل يجوز وضع هذه المجلات في المصلى حتى ولو مغطاة 
بثوب ونحوه» أم يجب إتلافها بعد قراءتها؟ وما هو حكم النظر إلى الصور المتحركة 
مشثل التي في التلفازة وهل يجوز تشغيل التلفاز في المصلى؟ أفيدونا في أحكام هذه 
الأشياء أفادكم اللّه. 

ولا - التصوير الفوتوغرافي الشمسي من أنواع التصوير المحرم» فهو والتصوير 
عن طريق النسيج والصبغ بالأّلوان والصور المجسمة سواء في الحكم والاختلاف في 
وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي اخحتلانًا في الحكم» وكذا لا أثر للاختلاف فيما يذل 
من جهد في التصوير صعوبة وسهولة في الحكم أيضًاء وإنما المعتبر الصورة» فهي 
محرمة وإن اخحتلفت وسيلتها وما بذل فيها من جهد. 

ثانیا - ظهور صورتي في مجلتي (المجتمع) و(الاعتصام) مع فتواي في أحكام 
الصيام في شهر رمضان ليس دليلاً على إجارتي التصوير» ولا على رضاي به» فإني 
لم أعلم بتصويرهم ياي . 

ثالثًا _ المجلات والجرائد التي بها أخبار مهمة ومسائل علمية نافعة وبهاصور 
لذوات الأرواح يجوز شراؤها والانتفاع بجا فيها من علم مفيد وأخبار مهمة لاأن 
المقصود منها ما فيها من العلم والأخحبارء والصور تابعة والحكم يتبع الأصل المقصود 
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دزی 
إليه دون التابع » ويجوز وضعها في المصلى مع إخفاء ما فيها من الصور بأي شكل 
لينتفع با فيها من مقالات أو طمس رءوس الصور با يذهب يعالمها. 

رابعا - لا يجوز وضع التلفاز في المصلى لا فيه من اللهو البالطل ولا يجوز 
التلفاز وما يتعلق به من سماع ونظر إلى ما فيه. وصلى الله على نبينا محمد وآله 
وصحبه وسلم . 
. جمع الصور للذكرى: 

: هل يجوز جمع الصور بقصد الذكرى آم لا؟ 


لا يجوز لآي مسلم ذكرا كان أم أنثى جمع الصور للذكرى - أعني صور 
ذوات آرواح من بني آدم وغيرهم - بل يجب إتلافها لا ثبت عن النبي مام أنه قال 
لعلي ناه : لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرا مشرفا إلا سويته»» وثبت عله يم أنه 
نهى عن الصورة في البيت» ولا دخل الكعبة يشم يوم الفتح رأى في جدرانها 
صورا فطلب ماء وثوبًا ثم مسحهاء أما صور الحمادات كا لجل رالشجر ونحر ذلك 
فلا بس به. 


ê 


۷ حصكم الرسم الكاريكاتوري: 


: يسأل القارئ عبد العزيز سالم الصيعري من الرياض عن حكم الرسم 
الكاريكاتوري والذي يشاهد في بعض الصحف والمجلات ويتضمن رسم أشخاص + 
الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم تصویر کل ذې روح سواء کان ذلك پالکامیرا 
ارا ان بخرها: 


AD at * f ۵‏ 3 
ومن ذلك ما رواه البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة ياه أن النبي ميم 
لعن آكل الربا وموكله» ولعن المصورء ومن ذلك أيضًاً ما ثبت في الصحيحين عن 
االله ٣.‏ َ‫ َه کل : ۰ 

النبي مم أنه قال: «أشد الناس عهذابا يوم القيامة المصورون» “ وقوله یس : ,إن 


أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة» ويقال لهم: أحيوا ما خلضتم» ' إلى جین.2 مں 
الأحاديث الكثيرة الثابتة في هذا الموضوع ولا يستشنى من ذلك إلا من تدعوه الضرورة 
إلى تصويره لقول الله عز وجل وإ وقد فصل كم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إِليه 4 
(سورة الأنعام ٠)٠۹:‏ أسآل الله أن يوفق المسلمين للتمسك بشريعة ربهم» والاعتصام بسثة 
نبيهم ايم » والحذر ما يخالف ذلك إنه خير مسئول. 


۸ التصوير في المناسبات: 


: هل يجوز لإنسان تصوير نفضسه وإرسال الصورة إلى أهله في أوقات عميد 
وتحوها؟ 

سج قد تكاثرت الأّحاديث عن رسول الله و فی النھی عن التصوير ولعن 
المصورين ووعيدهم بآنواع الوعيد» فلا يجوز للمسلم أن يصور نفسه ولا أن يصور 
غیره من ذوات الأرواح إلا عند الضرورة كالحواز وحفيظة النفوس ونحو ذلك . 

نسل الله آن يصلح أحوال السلمين» وأن يوفق ولاة الأمر للتمسك بشريعته 
والحذر مما خالفها إنه خير مسئول. والله الموفق. 


۳ الشبه الواردة على تحريم التصوير : 

يذهب بعض أدعياء العلم مسن تأثروا بالثقافة الغربية إلى إثارة بعض الشبه على 
تحريم التصوير» بقصد التزلف إلى الحضارة الغرببةء والاندماج فيما خيل لهم أنه فر 
راق» وذوق سليم» أو بقصد التقرب إلى المترفين ومسايرتهم على أهوائهم؛ لينالوا 
بعض الناصب . 


)۱( «روائم البيان في تفسير آيات الأّحكام» للشيخ محمد الصابونى ,)]۲۲-٤۱۷/۲(‏ 
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الشبهة الأولى: 

يزعمون أن ما ورد من نصوص في تحريم التصوير إنما هو إجراء مؤقت اقتضته 
ظروف الدعوة الإإسلامية لمجابهة الشرك والوثنية› وان الغاية هي قطع الطريق على 
الوثنية» فلما زال الخوف من عبادة الأوثان والأصنام زالت الحاجة إلى تحريم التصوير. 

وللرد على هذه الشبهة سنكتفي بنقل كلام فضيلة الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله 
- في دحض هذه الشبهة» حيث جاء في تعليقه على الحديث )۷١۱١١(‏ من المسند ما 
نصه: «وکان من حجة أولقك. . . أن تأولوا النصرص بعلة لم يذكرها الشارع» ولم 
يجعلها مناط التحريم» هي - فيما بلغنا - أن التحريم إنغا كان أول الأمر لقرب عهد 
الناس بالوثنية» أما الآن وقد مضى على ذلك دهر طويل فقد ذهبت علة التحريم» 
ولا يخشى على الناس أن يعو دوا لعبادة الأوثان. 

وقد نسي هؤلاء ما هو بين أيديهم من مظاهر الوثنية الحقة» بالتقرب إلى القبور 
وأصحابها» واللجوء إليها عند الكروب والشدائد» وأن الوثنية عادت إلى التغلغل فى 
القلوب دون أن يشعر بها أصحابها. 

وکان من أثر هله الفتارى الحاهلة أن ملت بلادنا پظاهر الوثنية الكاملةء 
فنصبت التماقيل» وملئت بها البلاد» تكريًا لذكرى من نسبت إليه وتعظيمًاء ثم 
يقولون لنا: إنها لم يقصد بها التعظيم» ثم صنعت الدولة - وهي تزعم أنها 
إسلامية في أمة إسلامية - معهدا للفنون الجميلة. . . معهدا للفجور الكامل 
الواضح› يدخحله الشبان الماجنون» من الذكور والإناث› يقفن عرايا» ويجلسن 
ثم يقولون لنا: هذا فن!!». 


(1) انظر: المسند لاومام أحمد الحديث .)۷١۱١١(‏ 


Ara‏ × في بيست النبوة 
الشبهة المتانية: 

يقولون: إن الأحاديث الدالة على التحريم» هي أحادیثٹ آحاد ولا تفيد القطع› 
وإنه لا يكن أن ننسب إلى الإسلام تحريم (فن) من الفنون ما لم يكن هناك نص 
قطعي بالحرمة. 
" وللرد على هذه الشبهة نقول: 

هذا جهل فاضح بأحكام الشريعة الغراء» فإن كل ما ثبت عن النبي ميم من 
وا ف ر ع کف ا ب ا ا ن ن ارا ار 
الآحادء هذا متفق عليه بين العلماء» ومن المعلوم بالضرورة أن أكثر الأحكام الفقهية . 
الشرعية إنما ثبتت بخبر الآحاد» فلو كانت أخبار الآحاد لا تفيد القطع - كما زعموا - 
لضاعت أكثر أحكام الشريعة» وهذا كلام لا يصدر عن فقيه عالم؛ إنما يصدر عن 
جاهل بأصول الشريعة الغراء» وطرق استنباط الأحكام. 

ومن المغارقات العجيبة' أن الذين يحتجون بامغال هذه الحجج الواهية» ياخذون 
باحاديث - لإثبات رأيهم - لا تصلح للاحتجاج لنكارتهاء وضعف سندهاء وجهل 
رواتها» ولكنها لما كانت موافقة لأهوائهم يتمسكون بهاء ويجادلون بشانهاء شأن 
آهل الأهواء. 

وقد رد الأصوليون وفي مقدمتهم الإمام الشافعي - رحمه الله - على هذه الشبهة 
ردا شافيًاء وبينوا أن خبر الآحاد يلزم العمل به إذا ثبت» ولم يزل العلماء المسلمون 
يعملون بأخبار الآحاد ويحتجون بها؛ لأن في إبطالها إبطالا لأكثر أحكام الشريعة. 

ومن جهة ثانية فان النصوص الواردة في تحريم التصوير بلغت حد الستواترء 
وتناقلها المسلمون جيلاً عن جيلء فلا مجال للمتشككين أن يدخلوا من هذا الباب» 
ونزيدك علما بأن الشعوب الإإسلامية لم يوجد فيها تصوير أو نحت بقدر كبير» وأن 
الفنانين المسلمين انصرفوا عن التصوير» وصنع التماثيل» إلى استخدام النقش 
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الهندسي» والتزيين العربي» والتشكيل النباتي وغيرها. .. وكل ذلك بسبب ما 
يعلمون من تحريم الإسلام للتصوير» فلو لم يكن في اعتقادهم محرمًا لما تركوه 
وانصرفوا إلى غيره» ويكفي هذا الرد على أولئك الزاعمين. 


الشبهة الثالثة: 


يستشهدون على إباحة التصوير باآيات من القرآن الكريم» لا يصح الاحتجاج بها 
لأنها ليست من شريعتناء وإنما هي من الشرائع السابقة المنسوحة بشريعة الإسلام» 
منها الآية الكرية التى هى موضوع بحثنا وهي قوله تعالى: فإ يعملون له ما يشاء من 
مُحَاريب ائيل وَجفان كالجواب ونُدور راسيات اعملوا آل داؤوذ شكرا وقليل من عبادي 
الشكور ‏ ا 

فإن هذه الآية الكرية ليس فيها ما يدل على حل التصوير؛ لأنها إخبار عما كان 
روح»۰ ومح ذلك فإنها شريعة سابقة» وقد نص العلماء على أن اشريعة من قبلا 
شريعة لنا ما لم يرد ناسخ»» وقد ورد الناسخ في الشريعة الإسلامية فلا حجة فيها. 

وهذه القاعدة متفق عليها بين علماء المسلمين» فالسجود بقصد التحية لخير الله 
تعالى كان جائزا في شريعة يوسف عليه السلام» وقد حرمه شرعناء فلا يصح 
الاحتجاج با ذكره الله من سجود إخوة يوسف له على إباحة السجود لغير الله ء 
وشریعتنا ناسخة لما قبلها من الشرائع وقد حرمت التماثيل فلا يصح الاحتجاج بهذه 
الآية الكريمة» والله أعلم. 
حكمة التشريع: 

جاءت الشريعة الإسلامية الغراء» والناس ولنية غارقة» قد تدھهورت 


أحوالهم» وانحطت أوضاعهم» حتى وصلوا إلى درجة عبادة الأوثان والأصنام» وقد 
كان حول الكعبة المعظمة ثلاثمائة وستون صنمًا بعدد أيام السنة» كلها آلهة تعبد من 


3 2 في بيست التبوة 


دون الله فلمًا فتح یتم مکة حطّمها بنفسه فلم بق لها آثر؟ وهو ردد قوله تعالى: 
جاء احق وزهق الباطل إن الباطل کان زھوقا ‏ (سورة الاسراء: ۸1 . 

وقد دخحلت هذه الوثنية إلى العرب» عن طريق آهل الكتاب» وبسبب التماثيل 
والتصاوير» وانتشرت بينهم انتشار النار في الهشيم» حتى غدت الجزيرة العربية مهدا 
للوثنيةء ومركزا لعبّاد الأوثان والأصنام» فلما جاء الإسلام حرم الصور والتماثيلء 
وكل ما يدعو إلى الوثنية من قريب أو بعيد» وحمل حملة شعواء على المصورين» 
فمنع من تصوير كل ذي روح» حماية للعقيدة» وصيانة للأمة» وتطهيرا للمجتمع من 
لوثة الشرك وعبادة الأوثان» وبذلك اقتلع الإسلام الوثنية من جذورهاء» وقضى على 
الشرك في مهده» وطهر الجزيرة من كل مظاهر الوثنية والإشراك. 

وقد يقول قائل: إن الوثنية قد انقضى زمانها بالشقدم الفكري عند الإنسانء فلم 
يعد هناك من يعبد الأصنام والأوثان» فلم إذن تبقى حرمة التصوير؟! 


وا لواب : أن العقل البشري مو للانتکاس فی کل حین ورمان» ولا پستبعد ۰ 


بدا أن يؤدي نصب التماثيل في الشوارع العامة » وانتشار الصور في المجلات والبيوت 
إلى تعظيمها وعبادتها في المستقبل» كما فعل من سبقنا من الأمم» حيث كانوا إذا 
مات فيهم الرجل الصالح صوروه ونصبوا هذه الصور في أماكن باررة ليتذكروا سيرته 
وآعماله» ثم جاء من بعدهم فعظّموهاء ثم جاء من بعدهم فعبدوها من دون الله . 
وإذا كنا نجد في هذا العصر بالذات من المتناقضات ما يطير له عقل الإنسان فرقاء 
حيث طخت الرذائل على الفضائل» وتبدلت المفاهيم والقيم الأخلاقية» وأصبحت 


(۱) روی البخاري ومسلم والترمذي عن ابن مسعود ناه أنه قال: دحل ابي ايم يوم الفتح وحول 
البيت ستون وئلامائة نصب» فجعل يطعنها بعود فى يده ويقول: لجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهرقا مإجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهرقا) . انظر: «جمع الفوائده .)٠١١/۲(‏ 


درس تریولیت للا سرد رة المسلمص 


CO -‏ 
مظاهر الهمجية من التكشف والعري» والخلاعة والمجون» تعتبر في هذا العصر من 
مظاهر الرقي والتقدمية» فأي إنسان لا يخاف على مستقبل البشرية وهو يرى هذه 
العجائب والغرائب» تتمثل لعينيه» والصور المضحكة المبكية!! 

ثم إننا لا نزال نرى في هذا العصر الذي يسمونه (عصر النور) من لا يزال يعبد 
البقر ويتبرك بأرواثهاء فكيف نطمئن على العقلية البشرية من التردي نحو الهاوية؟! 
إن الذي يعبد البقر لا يستبعد عليه أن يعبد الصور؟! لذلك فإن التحريم شريعة الله 
وسيظل هذا التشريع فوق عقول البشر لأنه شرع الله ودينه الخالد. 


المديث الناسع 


حادنة الإفك 


عن عائشة لقعا روج النبي ایس قالت : «كڪان رسول الله ا إذا أراد ان يخرج اقرع 
ازج فان کح سیا کن ھا رر اه ب م فاق ااه قافن یت ف ف 
غزاها فخرج سهمي» فخرجت مع رسول الله َة بعدما نزل الحجاب فأانا أحمل في هَودذجي 
وأنزل فيه فسرنا حتى إذا َر رسول اله ي من غزوته تلك وقفل " ودنونا من المدينة قافلين 
آذن '" ليلة بالرحیل» فقمت حین آذنوا بالرحیل فمشیت حتی جاوزت الجيش" . 


)9 )0( 
آظضار قد انقطع؛ 


فالتمست عقدي وحبسني ايتغاؤه» وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتلموا هودجي»؛ 


فلما قضيت شاني أقبلت إلى رحلي» فإذا عق لي من جزع 


فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون آني فيه . وكان النساء إذ ذاكف 
ر 1 »( 
خفاقًا لم يشقلُهن اللحم» إنما يأكلن العلقة ‏ من الطعام. فلم يستنكر 
القوم خفة الهودج حين رفعوه» وكنت جارية حديثة السنء فبعثوا 


الجمل وسارواء فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش؛ 


(۱) قفل : أي ر جع . 
(۲) آذن: أي أعلم . 
(۳) لتقضي حاجتها منفردة. 
() جزع : أي خحرز. 
() أظفار : مدينة باليمن. 
)١(‏ العلقة: القليل . 


د روس ت رپولیس لاأسرة الماهمي @ 


CT 


فقجئت منازلهم ولیس بها داع ولا مسجیب» 
شات تر الت كنت به وظنت اتهم سف وني 
فيرجعون إلي» فبينا آنا جالسة في منزل غلبتني عيني فتمت» وڪان 
صفوان بن المهطّل السلمي ثم الأكواني من وراء الجيش فادلج » فاصبح عند 
منزلي» فرای سواد إنسان تائم» فأاتاني فعرفني حين رآني» وكان يراني قبل الحجاب» 
فاستيقظت باسترجاعه'" حين عرفني» فخمرت وجهي بجلبابيء» والله ما كلمني كلمة ولا 


سمعت منه كلمة غير استرجاعه» حتی أناخ راحلته فوطیء على يديها فرڪبتها. 


ٍ ,)4( )4( 
فانطلق يقود بي الراحلة حتى اتينا الجيش بعدما نزلوا مُوغرين في نحرالظهيرة › 


فهلك من هلك وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن ابي بن سلول» فقدمنا المدينة فاشتڪكيت 

حين قدمت شهرًء وألناس يفيضون في قول أصحاب الإفك» ولا أشعربشيء من ذلك وهو 

يريبني في وجعي اني لا اعرف من رسول الله ب اللطف الذي كنت اری منه حبن أشتكڪى؛ 

إنما يدخل علي رسول الله ب فيسلم ثم يقول: «كيف تيكم؟» ثم ينصرفه فذاك الذي 
يريبني ولا أشعر بالشر. 


o 2‏ 
حتى خرجت بعدمانقهت »فخرجت معي آم مسطح قبل 


oe (¥)‏ 
المناصع »وهو متبرزناء وكنا ا نخرج إلا ليلا إلى ليلء 


(۱) فأعمت: فقصدت . 

() أدلج: سار بالليل. ِ 

(۳) أي بقوله: ١إا‏ لله وإِتًا إليه راجعون». 
)٤(‏ موغرین: نازلین. 

)٥(‏ نحو الظهيرة: شدة الحر. 

() أي أفاقت من المرض ولكن لم تصح . 
(۷) أي جهة أرض خارج المدينة . 


× في بيست النيوة 


د 


وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبًا من بيوتنا 
وأمرنا أمرُالعرب الأول في التبرزقبلٌ الغائط فكنا 
نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتناء فانطلقت أنا وأم مسطح 
- وهي ابنة ٻي رهم بن عٻد مناف» وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي 
بكر الصديق› وابنها مسطح بن أثاثة - فأقبلت أتا وأم مسطح قبل بيتي وقد فرغنا من 
شاأنناء فعثرت آم مسطح في مرطهاء فقالت: تعس مسطح. فقلت لها: بنس ما قلت» أتسبين 
رجلا شهد بدن ٩‏ قالت: آي هنتا“ آولم تسمعي ما قال؟ قالت: قلت: وما قال؟ فأخبرتني بقول 
أهل الإفك» فازددت مرضًا على مرضي» فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله هة تعني 
سلم» ثم قال: «كيف تيكم؟» فقلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟. قالت: وآنا حينئذ أريد أن 
استيقن الخبر من قبلهما .» قالت: فأذن لي رسول الله ية فجئت أبوي» فقلت لأمي: يا أمتاه ما 
يتحدث الناس؟ قالت: يا بنية هوني عليك» فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل 
يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. قالت: فقلت: سبحان الله أولقد تحدث الثاس بهذا؟ 
قالت: فبكيت تلك الليلة حتی اصبحت لا يرقا لي دمع ولا اکتحل بنوم حتی آصبحت 
أبڪي» فدعا رسول الله با علي بن ابي طالب وأسامة بن زيد زاغا حين استلبث 
اتو يستأمرهما في فراق آهله. قالت: فأما اسامة بن زيد فأشار على 
رسول الله بإ بالذي يعلم من براءة أهله» ويالذي يعلم في نضسه 


من الود فقال: يا رسول الله» آهلك وما نعلم إلا خيرا. 


(۲) أي لم يتخلقوا بأخلاق العجم . 


() آي استبطا النيي ميخم نزوله. 


دروس ترپوین لاذسرة المسسلمت @ 


DS 
وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله‎ 
لم يضيّق الله عليك, والنساء سواها كثير, وإن تسأل الجارية‎ 
تصدقك. قالت: فدعا رسول الله ب بريرة» فقال: «اي بريرة هل رايت من‎ 
شيء يريبك 9» قالت بريرة: لا والذي بعشك بالحق» إن رايت عليها أمرا أغغمِصه‎ 
مليها" أكثر من آنها جارية حديثة السن تنام من عجين أهلهاء فتاتي الداجن فتاكلهء فقام‎ 
رسول الله ب فاستعذ ر" يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول» فقال رسول الله َة وهو على‎ 
المنبر: «يا محشر المسلمين» من يعذرني  من رجل قد بلفني اذاه في اهل بيتي؟ شوالله ما علمت‎ 
على آهلي إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراًء وما كان يدخل على أهلي إلا‎ 
معي» فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله وآنا أعذرك منه» إن كان من الأوس‎ 
ضريت عنقّه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فضعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة‎ 
اوفوت اتر وان فن ت رج ناف وتكن اة ات وان ت‎ 
كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله» فقام أسيد بن حضير. وهو ابن عم سعد بن‎ 
معاذ. فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن‎ 
المنافقين» فتساور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول‎ 
الله ب قائم على المنب فلم يزل رسول اله بلا يخفَضهم‎ 


حتی سکتوا وسکت. 


(۱) أي ما رأيت عليها آمرا أعيبه عليها. 
(۲) أي طلب من يعذره منه. 

(۳) من يعلرني : من ينصفني . 

)٤(‏ احتملته: أغضبته. 


C‏ 3 1 * قي بيست النيوة 


قالت: فمكثت يومي ذلك لا يرقا لي دمع ولا 
أكتحل بنوم» قالت: فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتبن 
ويوا أكتحل بنوم ولا يرقا لي دمع يظنان آن البڪاء فالق 
ڪبدي. قالت: فبينما هما جالسان عندي ونا ابڪيء فاستاذنت علي امراة من 
الأتصار فأذتت لهاء فجلست تبكي معي» قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله 
ل فسلم ثم جلس؛ قالت: ولم يجلس عندي منذ قیل ما قیل قبلها؛ وقد لبث شهراً لا پوحی 
إليه في شانيء قالت: فتشهد رسول الله ب حين جلس ثم قال:١اما‏ بعد يا هائشة فإته بلغني 
هنك ذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرؤك اللّهء وإن كنت الممت بذنب فاستغفري الله وتوبي 


إليهء فإن العبد إذا اعترف بذثبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه» . 


قالت: فلما قضی رسول اله ب مقالته قَلَّص دمعي حتى ما اض مه قطرة ذف 
لأبي: أجب رسول الله ب فيما قال» قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله بي. فقلت لأمي: 
اجيبي رسول الله بيك قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله يز. قالت: فقلت. وأنا اة حديثة 
السن لا أقرأ كثيرا من القرآن .: إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في 
أنفسكم وصدقتم به» فلئن قلت لكم: إني بريئة . والله يعلم آني بريئة . لا تصدقونني 
بذلك» ولئن اعترفت لكم بأمر. والله يعلم أني منه بريئة . لتصدقني. واله ما 
أجد لكم مثلا إلا قول ابي يوسف قال: ل[ فصبر جميل وال 


المستعان على ما تصفون ‏ 


۱ قلص دمعي : أي انقطع . 


دروس تريويت للأسرة المسلمت ا 


قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي» قالت: 
وأنا حينئذ اعلم أني بريثة وان الله مُبرئي ببراءتي» ولڪن 
والله ما ڪنت اظن ان الله منزل في شاني وحيا يتلى» ولشاني هي 
نفسي ڪان احقر من ن يتڪلم الله في بامر يتلى» ولکن كنت أرجو أن رى رسول 
الله بي في النوم رؤيا يبرؤني الله بها. 
قالت: فوالله ما رام رسول الله ب ولا خرح أحد من أهل البيت حتى أنزل مليه» فاخذه 
ما ڪان ياخذه من البرحاء ٠‏ حتى إنه بوره مثل الجمان" من العرق وهو في يوم 
شات من ثقل القول الذي ينزل عليه. 
قالت: فلما و عن رسول الله بي عنه وهو يضحلك» فكانت أول كلمة تكلم بها: «يا 
عائشة» أما الله عر وجل فقد براك فقالت أمي: قومي إليه. قالت: فقلت: واللّه لا أقوم إليهء ولا 
احم إلا الله عرٌوجل. وانزل اله: بإ إن الّذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه... 4 | 
العشرالآيات كلهاء فلما أنزل الله في براءتي قال أبو بكر ينت - وكان ينفق على مسطح 
بن أثاثة لقرابته منه وفقره -: واله لا أنفق على مسطح شيتًا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما 
قال؛فانزل اللّه: ولا اتل ولوا القضل منكم والسعة أن يتوا أولي القربئ والْمساكين 
والْمُهاجرين في سبيل الله وليعفوا وأيصفحوا ألا تحبون أن يغفر اله كم 


الله غفور رحیم » قال ابو بكر: بلى واللّه إني احب ان 


(۱) ما رام: أي ما فارق مجلسه. 
(۲) البرحاء: شدة الحمى . 
(۳) الجمان: اللؤلؤ. 

)٤(‏ سرڙي: اي کشف. 


ر * في بيت النبوة 


يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة التي كان 


ينفق عليه وقال: والڵه لا أنزعها منه آبدا. 


قالت عائشة: وكان رسول الله #4 يسأل زينب ابنة جحش من آمري» فقال: ,ي 
زینب» ماذا علمت او رايت ٩‏ فقالت: يا رسول اللّه» أحمي سمعي وبصري » ما علمت 
لا خيراًء قالت: وهي التي ڪانت E‏ من أزواج رسول الله ييي فعصمها الله 
الو وطضت* اأختها ةقان ھا“ N‏ قت شاا 


(C0 
. آصحاب الإفلاف»‎ 


ي الدروس الضلفادة: 


١‏ أشد التاس بلاءٌ الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل: 

قال صاحب الظلال: «هذا الحادث - حادثة الإفك ‏ قد كلف أطهر النفوس في 
تاريخ البشرية كلها الاما لا تطاق› وا الأمة المسلمة كلها تجربة من أشق التجارب 
في تاربخها الطويل» وعلق قلب رسول الله عشم وقلب روجه عائشة التي يحبهاء 


(۱) فلا نسب إليها ما لم أسمع ولا أبصر. 

(۲) تساميني : تساويني . 

™( آي حفظها ومنعها بالمحافظة على دينها ومجانبة ما تخشى سوء عاقبته. 

(4) طفقت : جعلت وشرعت . 

() تحارب لها: أي تجادل لها وتتعصب» وتحکي ما قاله ُهل الإفك لتدخفض منزلة عائشة وتعلو مرتبة 
أختها زینب شع . 

() رواه البخاري «الفتح٩‏ (۸/ 1 ۳۰)» ومسلم (شرح النووي۲/۱۷١٠).‏ 


دروس تربويت لاذسرة المسلمت 


ری 
وقلب أبي بكر الصديق وزوجه» وقلب صفوان بن المعطّل شھرا کاملاًء 
الشك والقلق والالم الذي لا يطاق. 

ثم يقول رحمه الله -: وإن الإنسان ليقف متململاً أمام هذه الصورة الفظيعة 
لتلك الفترة الأليمة في حياة الرسول يي » وأمام كل تلك الآلام العميفة اللاذعة 
لعائشة زوجه المقربة» وهي فتاة صغيرة في نحو السادسة عشرة» تلك السن المليئة 
بالحساسية المرهفة والرفرفة الشفيفة. 

ويا لله لها وهي تفاجا بالنبِاً من أم مسطح وهي مهدودة من امرض فتعاودها 
الحمى» وهي تقول لأمها في أسى: «سبحان اللّه! وقد تحدث الناس بهذا؟» وفي رواية 
أآخرى تسأل: «وقد علم بي أبي؟)» فتجيب أمها: نعم» فتقول: «ورسول الله 
ل ؟» فتجيبها أمها كذلك: نعم. 

ويا لها ورسول الله ايم - نبيها الذي تومن به ورجلها الذي تحبه - يقول لها: 
«أما بعد» فإنه قد بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله تصالىء» وإن كنت 
الممت بذنب فاستغفري الله تعالى وتوبي إليه» فإن العبد إذا اعمترف بذنبه ثم تاب تاب الله 
عليه» فتعلم آنه شاك فيها لا يستبقن من طهارتها ولا يقضي في تهمتها وربه لم 
يخبره بعد» ولم يكشف له عن براءتها التي تعلمها ولكن لا تملك إثباتهاء فتمسي 
وتصبح وهي متهمة في ذلك القلب الكبير الذي أحبها وأحلَّها في سويدائه. 

وها هو ذا أبو بكر الصديق - في وقاره وحساسيته وطيب نفسه - يلذعه الألم 
وهو پرمی في عرضه» في ابنته زوج محمد» صاحبه الذي بحبه ويطمئن إليه» ونبيه 
الذي يؤمن به ويصدقه تصديق القلب المتصل» لا يطلب دليلاً من خارجه»ء وإذا الألم 
يفيض على لسانه وهو الصابر المحتسب القوي على الألم فيقول: «والله ما رمينا بهذا 


في جاهلية أفنرمی به في الإسلام». 


* في بيت النبوة 
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وهي كلمة تحمل من المرارة ما تحمل حتى إذا قالت له ابتته المريضة المعذبة: 
«أجب على رسول الله م »» قال في مرارة هامدة: «والله ما أدري ما آقول لرسول 
الله ۇ . 

وآم رومان - زوج الصديق ييف - وهي تتماسك أ أمام ابنتها المفجوعة في كل 
شي ء۰ O‏ : «أجيبي 
عني رسول الله عام ١‏ تقول كما قال زوجها من قبل : «والله ما أدري ما أقول 
لرسول الله ایم » . 


بخيانة نبيه في زوجه» وهو يقاجاً لاتا الظالہ وقلبه بريء من تصوره ف 
«سبحانه اللّه! والله ما كشفت كنف أنثى قط». 

ٿم ها هو ذا رسول الله ا ۰ وهو رسول الله » برف فی بيه في طهارة 
فراشه» في صيانة حر مته » ای کن کل کی حين يرم في عائشة ه۰ ویتحدث 
الناس في المدينة شهرًً كاملا فلا يملك آن يضع لهذا كله حدا وعندما تصل الالام 
إلى ذروتها يتعطف عليه ربه فيتنزل القرآن ببراءة عائشة الصديقة الطاهرة وبراءة بيت 
النبوة الطيب الرفيع› ویکشف النافقين الذين حاكوا هذا الإفك»› ورسم الطريق 
المستقيم للمجتمع المسلم في مواجهة مثل هذا الشان العظيي». 
۲ سبب تأخر الوحي هن حادثة الإفكف: 

يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - : فان قیل: فما بال رسول الله ایم تو 
في آمرها وسال عنها وبحٹ واستشار وهو أعرف بالله وبمنزلته عنده» وبا پلیق به» 
وهلا قال : : سبحانك هذا بهتان عظيم» كما قاله فضلاء الصحابة؟. 


eram emme 


nnn 
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دروس تريويت للأسرة المسلمت 2 


فالجواب: أن هذا من تام الحكم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سبًا لهاء 
وامتحائًا وابتلاء لرسوله ليم ولجحميع الأمة إلى يوم القيامةء ليرفع بهذه القصة 
أقوامًا» ويضع بها آخحرين» ويزيد الله الذين اهتدوا هدئ وإيانًاء ولا يزيد الظالمين إلا 
خسارًا» واقتضى تام الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول الله عم الوحي شهراً 
في شانهاء لا يوحى إليه في ذلك شيء لتم حكمته التي قدرها وقضاهاء وتظهر 
على أكمل الوجوه» ويزداد المؤمنون الصادقون إيانًا وثبانًا على العدل والصدق› 
وخسن القن باه ورسوله» واعل ية والصديقن من غاد ويزخاداالتاقرن زنك 
ونفاقًا» ويظهر لرسوله وللمؤمنين سرائرهم» ولتتم العبودية المرادة من الصديقة 
وأبويهاء وتتم نعمة الله عليهم» ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبويهاء والافتقار إلى 
الله والذل له» وحسن الظن له» والرجاء له» ولينقطع رجاؤها من الخلوقين» وتيأس 
من حصول التصرة والفرج على يد أحد من الخلق» ولهذا وفّت هذا القام حقه» ا 
قال لها أبواها: قومي إليه» وقد آنزل الله عليه براءتهاء فقالت: والله لا أقوم إليهء 
ولا أحمد إلا الله» هو الذي أنزل براءتي . 

وأيضًا فكان من حكمة حبس الوحي شهراء أن القضية محَصت وتقحضت»› 
واستشرفت قلوب المؤمنين أعظم استشراف إلى ما يوحيه الله إلى رسوله فيهاء 
وتظلعت .إل ذلك غاية التطلع» فوافى الوحي أحوج ما كان إليه رسول الله م › 
وأهل بيته» والصديق وأهله» وأصحابه المؤمنين» فورد عليهم ورود الغيث على 
الأرض آحوج ما كانت إليه» فوقع منهم أعظم موقع وألطفه» وسروا به أتم السرور» 
وحصل لهم به غاية الهناء» فلو أطلع الله رسوله على حقيقة الحال من أول وهلة» 
وأنزل الوحي على الفور بذلك» لفاتت هذه الحكم وأضعافها بل أضعاف أضعافها. 

وأيضًا فإن الله سبحانه أحب أن يظهر منزلة رسوله وأهل بیته عنده» وکرامتهم 


عليه» وأن يرج رسوله عن هذه القضية»› ویثولی هو پلفسه الدفاع والمنافحة عله » 


I‏ * في بيت النبوة 


والرد على أعدائه» وذمهم وعیبهم بأمر لا یکون له فيه عمل» ولا ینسب إلیه» بل 
يکون هو وحده التولي لذلك» الثائر لرسوله وهل بيته. 

وأیضًا فان رسول الله رم كان هو المقصود بالأذى» والتي رميت زوجته» فلم 
یکن یلیق به أن يشهد ببراءتها مع علمه» أو ظنه الظن امقارب للعلم ببراءتهاء ولم 
يظن بها سوءا قط» وحاشاه» وحاشاهاء ولذلك لا استعذر من أهل الإفك» قال: 
«من يدري في رجل بَنْغني اذاه في آهلي؛ واله ما علمت على آهلي الا خيراء ولقد ذڪروا 
رجلا ما علمت عليه إلا خيراء وما كان يدخل على أهلي إلا معي»» فكان عنده من القرائن 
الئئ تشهد ببراءة الضديقة أكر ما عند الؤمثن» ولكن لكمال صبره وثباته» ورفقه: 
وحسن ظنه بربه» وثقته به» وفي مقام الصبر والثبات» وحسن الظن بالله حقه» حتى 
جاءه الوحي ما أقر عینه» وسر قلبه» وعظم قدره» وظهر لأمته احتفال ره به» 


0( 
واعتناؤه دشاره 


وڀقول الدكتور محمد سعيد البوطى - رحمه الله _: «(وكان من مقتضى الحكمة 
الإلهية في إبراز هذا الجانب الإنساني المجرد فيه عشم » أن يتأخر الوحى كل هذه 
الفترة التی تأخرها کی تتجلى للناس حقيقتان» كل منهما على غاية من الأهمية: 

اما الحقيقة الأولى - فهي أن النبي يم لم يخرج بنبوته ورسالته عن كونه بشي 
من الناس» فلا ينبغي لمن آمن به أن يتصور أن النبوة قد تجاوزت به حدود البشريةء 
فينسب إليه من الأّمور أو التأثير فى الأشياء ما لا يجور إلا نسبته لله وحده. 

أما الحقيقة الثانية - فهي آن الوحي الإلهى ليس شعورا نفسيًا ينبثق من كيان 
الى ی کا آنه لین کیا احا اراد ای له را" : 


() «زاد المعاد» (۳/ .)۲١١‏ 
() «فقه السيرة» (ص:۲۲۳). 


دروس تربويت لالأسرة امسلمت X@‏ 
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۴ .وقفات تربوية مع بعض الآيات: 

(۱) قوله تعالی؛ [ لا تحسبوه شرا کم بل هو خير كم (سورة النور:٠٠)‏ 

قال الشيخ أبو الأعلى المودودي - رحمه الله _: «... تهدئة من الله تعالى 
لأعصاب الجماعة الإسلامية وكشف لكايد المنافقين» فإنهم وإن جاءوا على زعمهم» 
بحملة شعواء على نظام الجحماعة وشخص الرسول عام وأهل بيته» ولكنها ما 
حاقت إلا بهم وما سبب للمسلمين إلا خيرا» فالنافقون - كما بينا في المقدمة _ ما 
كانوا أثاروا هذه الفتنة وأشعلوا نجذوتها إلا لأن يهزموا المسلمين في ميدان تفوقهم» 
ميدان الأخلاق الذي كانوا لسبقهم فيه يهزمون أعداءهم في سائر ميادين الحياة» ولکن 
الله تعالى ما أحرج للمسلمين من هذه الفتنة إلا خحيرا» فقد ثبت من سيرة الرسول 
ا وسلوك أهله في جانب وسلوك أبي بكر الصديق وأهله في الجانب الآخر 
وسلوك عامة المسلمين في الجانب الثالث في هذا الموقف الأليم مبلغ طهارة الجماعة 
من الدنس والسوء وما يحكمها من النظام والتماسك والعدالة الاجتماعية ورحبة 
القلوب وبراءة الصدور» فإن إشارة الرسول لم كانت أكشر من الكافي في ضرب 
المسلمين أعناق من رموه في كل شيء من فراشه وعرضه وقلبه ورسالته» فها هو ذا 
يرمی في کل شيء من هذا ويتحدث به الناس شهرا كاملا في المدينة ولکنه يصبر عليه 
ويعاني شدائده» وعندما يأتيه الحكم الإلهي» لا يقيم الحد إلا على الأفراد الثلاثة من 
المسلمين» الذي كانت قد ثبتت عليهم جرية القذف ولا يقيمه على المنافقين. 

وها هو ذا مسطح بن أثاثة» ممن ينفق عليه أبو بكر الصديق اه من أقربائه 
الأدنين» يفجعه في فلذة كبده» ولكن هذا العبد الصالح لا يقطع عنه صلة القرابة ولا 
يسك يده عن مساعدته» وها هن رواج البي ايم لا تساهم إحداهن في تشويه 
سمعة ضرتها ولا تقول فيها إلا خيراً» وإن تعجب فعجب أن حمنة بنت جحش 
أخحت زينب بنت جحش تخوض في حديث الإفك مع الذين خاضوا فيه وسعوا 


دفي بيت الفبوة 


عائشة إلا خحيراء تقول عائشة غه نفسها: «إن رسول الله يم سأل رينب عن 


أمري وما رأت وما ت» فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري» واللّه ما 
رآیت إلا خحیرً»» قالت عائشة: وهي التي کانت تسامیني من آرواج النبي ا 
فعصمها الله بدينها وورعها وطفقت أختها حمنة تحارب فهلكت في من هلك». 

وكانت عائشة شه دومًا تبدې عطفها على حسان بن ثابت ولا تقابله إلا 
بالإحسان والتواضع» وتلقي له الوسادة عندما يدخل عليها» مع أن حسان كان من 
الذين أذاعوا حديث الإإأفك» ولا أن ذكرها بعض الناس مرة ما فعل قالت: «إنه كان 
يدافع عن رسول الله ايشم >٠‏ وقالت: مرة اة «(ما سمعت بشعر أحسن من 
شعر حسان» ولا تمثلت به إلا رجوت له الحنة». 

فهذه هي الدرجة السامية من طهارة الخلق والإخلاص» التي كان عليها الذين 
لهم صلة مباشرة بحادث الإفك. أما عامة المسلمين» فلك أن تقدر طهارة قلوبهم 
بحدیث دار بین اف أيوب الأنصاري وزوجته حول عائشة وما أذيع عنها من خبر 
الأفك: قال آبو أيوب الأنصاري لآم أيوب: «ألا ترين ما يقال عن عائشة؟ قالت: 
لو كنت بدل صفوان أكنت تظن بحرمنة: رسول الله ايلم سوءا؟ قال: لا 
قالت: ولو كنت أنا بدل عائشة ما خنت رسول الله يشم . فعائشة خير مني 
وصفوان خير منك . 

وقد روي هذا الحديث بين أبي أيوب الأنصاري وروجته نله بالعكس وفيه أن 
أبا أيوب قالت له امرأته أم أيوب: «يا أبا أيوب» أما تسمع ما يقول الناس في عائشة 
خإشة؟٠‏ قال: «نعم . وذلك الكذب. أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟» قالت: «لا 
والله ما كنت لأفعله». قال: «ولو كنت مكان صفوان» ما كنت أظن بحرمة رسول 
الله یم سوءا» فعائشة خير منك وصفوان خير مني». 


دروس تربويت للأسرة امسلمت ١‏ و 
فهکذا ما ظهرت النتيجة إلا على العكس عا قصده المنافققون وهی ما زادت 
المسلمين إلا تفوقًا في أخلاقهم. 


وهناك ناحية أخحرى للخير في هذا الحاديث› هي أنه سبب زيادة عظيمة في 
قوانين الإإسلام وأحكامه وقواعده للحياة الاجتماعية» وقد تلقى فيه المسلمون من الله 
تعالى تعاليم إذا عملوا بها سلم مجتمعهم من نشوء المنكرات والفواحش» ومن السهل 
ٹدارکھها إذا نشأت . 

ومن نواحي الغير في هذا الحادث» على ما تقدم» أن المسلمين جميعا علموا به 
أحسن العلم أن النبي ايم لا يعلم الغیب وآنه لا یعلم إلا ما یخېره به الله سبحانه 
وتعالى» وأن علمه لا يفوق بعد ذلك علم عامة البشر» فقد ظل إلى شهر كامل 
يعاني الألم وفجيعة القلب في أمر عائشة» فيسنآل فيها حادم بيتها تارة وعايًا أخرى 
وأسامة بن زيد ثالثة وأرواجه رابعة» وأخيرا يذهب إلى عائشة نفسها ولا يقول لها 
إلا: ءإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت الممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه» فلو 
آنه ع كان يعلم الخيب» فلماذا كان يعاني هذا الألم والقلق والأرق الشديد 
المديد؟! ولاذا يسأل في عائشة ا ويلقنها التوبة؟! ولكن لا نزل الوحي وأحاط 
بحقيقة الواقع» علم مالم يكن يعلم هو ولا غيره من البشر طول شهر كامل» فهكذا 
أراد الله تعالى أن ينقد المسلمين بالتجربة والمشاهدة المباشرة من الغلو في شخص 
مقتداهم ومرشدهم ایشا › وليس من البعيد أن يكون هذا من المصالح التي لأجلها 
حبس الله سبحانه وتعالی وحیه عن رسوله إلى شهر كامل» ولو أنه أنزل عليه الوحي 
يوم وقع هذا الحادث» لا رجع على المسلمين بهذه الفائدة العظيمة»). 


(۱) «تفسير سورة النور» (ص‌:۱۲۳-١١١).‏ 


* قي بيست التبوة 
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وقال صاحب الظلال - رحمه الله -: «خير - فهو يكشف عن الكائدين للإسلام 
في شخص رسول الله ءيسم وأهل بيته» وهو يكشف للجماعة المسلمة عن ضرورة 
ر القذف وأخذ القاذفين با لحد الذي فرضه الله ء ويبين مدى الأخحطار التي تحيق 
بالجماعة لو أطلقت فيها الألسنة تقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. 

وهو حير أن يكشف الله للجماعة المسلمة - بهذه المناسبة - عن النهج القويم في 
مواجهة مثل هذا الأمر العظيم»". 

(ب) قوله تعالى: ظ ولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والْمؤمتات بأنقسهم خَيْرا وقالوا هذا 
إفك مبين ‏ (سور: النور:١١)‏ , 

قال صاحب الظلال: «نعم كان هذا هو الأولى: أن يظن المؤمنون والمؤمنات 
بأنفسهم خیرا وأن يستبعدوا سقوط أنفسهم في هذه الحمأة» وامرأة نبيهم الطاهرة»› 
وأخوهم الصحابي المجاهد هما من أنفسهم» فظن الغير بهما أولى» فان ما لا يليق 

بهم لا یلیق بزوج رسول الله یم ولا ليق بصاحبه الذي لم يعلم عنه إلا خير . 

ثم يقول - رحمه ال د بى أيوب الأبصاري: هذه هي ھی الخطوۃ 
الأولى في المنهج الى رة راا ةو خطوة الدليل الباطني الوجداني. 

فأما الخطوة الثانية فهي طلب الدليل الخارجي والبرهان الواقعي لإ ولا جاءوا عليه 
بأريعة شهداء فإ لم يأثوا بالشهداء فأوعك عند الله هم الْكاذبون ‏ (سورة التور :1( 

هاتان اللخطوتان: خطوة عرض الأمر على القلب واستفتاء الضمير. 

وخطوة التثبت بالبينة والدليل . 

غفل عنهما المؤمنون في حادث الإفك» وتركوا الخائضين يخوضون في عرض 


رسول الله ای وهو آمر عظيم» لولا لطف الله لمس الجماعة كلها البلاء العظيم› 
فالله يحذرهم أن يعودوا لثله أبدا بعد هذا الدرس العظيم»" . 


_. 


(1) «الظلال» بتصرف .)٠٠٠٠۰ /٤(‏ 
() «الظلال» باختصار .)۲٠١۰٠۱/٤(‏ 


fo 04‏ 
ويقول الشيخ أبو الأعلى المودودي - رحمه الله -: «لسائل أن-يسأل في هذا 
لمعام: إن الأمر إذا كان هكذاء فلماذا لم يكذبه الرسول بم وأبو بكر الصديق 
في أول وهلة من سماعهما له؟ ولاذا اهتما له الاهتمام المروي عنهما في كتب 
الحديث والسيرة؟ 
فالجواب: أن ليست منزلة الزوج في أمر زوجته ولا منزلة الوالد في أمر بنته مثل 
منزلة غيرهما في الناس» لاشك أن الزوج هو أعلم الناس بأحوال زوجته وأخلاقهاء 
ولا يمكن أن يظن زوج صحيح العقل سوءً بزوجته المؤمنة الصالحة لمجرد أقاويل 
الناس فيها واتهاماتهم لهاء ولكن المسكين على رغم هذا إذا اتهمت زوجته فعلاً يكون 
في مآزق شدید؛ لأنه إذا كذب ببهتان الناس ما أمسكوا ألسنتهم» بل لابد أن يقولوا 
- فوق ذلك - إن الزوجة قد سحرت عقل زوجها وسترته بغطاء من السفه والبلهء 
فتفعل ما تشاء ومع ذلك يظنها زوجها عفيفة لم تدنس ذيلها بالفاحشة وفي مثل هذا 
المأزق الشديد يكون الوالدان. 
فمع آنهما یکونان على يقين تام من عفاف ابنتهما ولكنهما إذا قالا شينًا ر ل 
يوجه إليها من الأقاويل الكاذبة والاتهامات الملفقةء ما جاءوا بشيء پبرئها» فانها لابد 
أن يقول القائلون: هل بجرى من الوالدين شيء غير الدفاع عن ابنتهما؟ فهذا ما كان 
یلذع رسول الله میم وآبا بكر الصديق وزوجه أم رومان ويمنعهم جميعًا أن يكذبوا 
بكلام المفترين علتّاء وإلا فما کان پساورهم أدنى شك في عفاف عائشة وبراءتها ما 
ترمی به» بل قال رسول الله م يومًا وهو يخطب الناس في المسجد: ,ايها الناس 
ما بال رجال يؤذونني في أهاي ويقولون عليهم غير الحق» والله ما علمت مليهم إلا خيرًء 


ويقولون ذلك لرجل واللد ما علمت عليه إلا خيراء وما یدخل بیتًا من بيوتي إلا وهو معي» كما 
ا O e SS‏ 
تقدم في رواية عائشة ناشع فى المقدمة») . 


دروس تربویت لالأسرة السلمت ا 


(۱) «تفسیر سورة النور» (ص‌:۲۹٠,١١٠).‏ 


+ فى ليست الاعجوة 
0 1 کي 


ود | 
(ج) قوله تعالی: # إذ ونه بألسنعکم وتقولون بأفواهکم مًا لیس کم به علم وتحسبونه 
هينا وهو عند الله عظيم » (سورة النور:١٠)‏ 


قول و الظلال : «لسان يتلقى عن لسان بلا تدبر ولا ترو ولا فحص 
ولا إنعام نظر» حتى لكأن القول لا يمر على الآذان» ولا تتملاه الرؤوس ولا 
تتدبره القلوب. 

ل ولون بافوآھگم مالس کم به عم 4: بافواهکم لا بوعیکم ولا بعقلکم ولا 
بقلبكم» إنغا هي كلمات تقذف بها الأفواه» قبل أن تستقر في المدارك وقبل أن 
تتلقاها العقول. 

لإ وتحسبونه هينا 4: أن تقذفوا عرض رسول الله يم وأن تدعرا الألم يحصر 
تتهموا صحابيًا مجاهدا فى سبيل الله» وأن تمسوا عصمة رسول الله ايلم وصلته 
اوغا 
٤‏ ۔آداب شرهية غائبة: 

لقد أدب الله تعالى المؤمنين ببعض الآداب الشرعية فى مثل أحوال انتشار 
الشائعات والطعن في المؤمنين والمؤمنات نجدها غائبة اليوم عندكثير من المسلمين 
للأسف» ولعل أهم هذه الآداب هى : 

(اولاً - على المؤمن أن يظن الخير بإحوانه المؤمنين وأخحواته المؤمنات» فإذا نقل له 

SOT Ki ۲ 0 4‏ 18 3 4 ۰ ۶ 
عن آخيه المؤمن أو عن أخته المؤمنة خبر يشين ويحزن»› وخبر يحمل طعنا في أعراض 
إحوانه المؤمنين والمؤمنات» فعليه حيشذ آن يكذب هذا الخبر الذي يحمل طعونًا في 
المؤمنين والمۇمنات وفي أعراضهم ويقول بملء فيه عن هذا الخبر الذي لم تصاحبه 
البينات: هذا إفك مبين» هذا كذب واضح وظاهر» وذلك تبرئة لساحة إحوانه 


,.)۲٠٥٠١۲ /٤( «الظلال»‎ )1( 


د روس تربويت للأسرة المسلمت 


المؤمنين وأحراته المؤمنات وحماية لأعراضهم وصوتًا لكرامتهم» وإلى هذا الأدب 
آرشدنا ربنا سبحانه وتعالی بقوله: : ولا إذ سمعتموه طن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم 
خيرا وقالوا هذا إنك مين 4 (سورة النور:٠٠)»‏ وقد ورد عن بعض الصحابة م أنهم 
تصرفا مثل هذا التصرف من الظن الحسن بإخوا نهم المؤمنين والمؤمنات» فقد أخرج 
الطبري وغيره من طريق محمد بن إسحاق عن أبيه عن عض رجال بني النجار أن أبا 
أيوب خالد بن ريد قالت له امرآته أم أيوب: آما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ 
قال : بلى» وذلك الكذب. أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟! قالت: لا والله ما كنت 
لأفعله» قال: فعائشة والله خير منك» قال: فلما نزل القرآن ذكر الله من قال في 
الفاحشة ما قال من أهل الإفك: ظط إن الّذين جاءوا بالإفك عصبة نكم 4 وذلك حسان 
وأصحابه الذين قالوا ما قالواء ثم قال: : ل ولا إذ سمعتموه فن المؤمنون ي الآية» أي 
کما قال آبو أیوب وصاحبته. 

شانیًا - على أهل الان أن يتشبتوا في آمورهم بالبینات ET‏ فلا 
يترك أهل الكذب والافتراء يخوضون في أعراض المؤمنين والمؤمنات وينتهكوهاء بل 
يطلب من هؤلاء البينات والدلائل والبراهين على صدق مدعاهم» فإذا آتوا بالبينات 
والدلائل والبراهين أخذ بها وأقيم الحد على مستحقه» وإذا لم يأت هؤلاء الظلمة 
بالبينات فحينشذ بحكم عليهم با يستحقونه شرعا وديتًا من إقامة حدود الله عليهم» 
ووصفهم بالكذب والفسق . 

قال الله تبارك وتعالى : ل لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأثوا بالشهداء فأوأنك عند 
الله هم الكاذبون » (سورة الور : ۱۳) . 

فقد تقوى ,الظنون وتكثر الوساوس والهواجس لكثرة كلام الناس وليس هناك 
بينات» فإذا تدافعت عليك الظنون وكثرت عليك الوساوس فعليك حينئذ أن تطالب 
بالبينات الظاهرةء ألا وهي الشهود ها هناء فإذا لم يأت القذفة بالشهود فأولئك عند 
الله هم الكاذبون. 


© 


AS‏ ر 
فالتا - على المؤمن أن ينظر في حجم الكلام وفي أبعاده» وبمن يتعلق هذا الكلام 
وذاك الحديث» فليس كل الكلام يتكلم به» وليس كل حديث يخاض فيه» وعرض 
المسلم ليس كعرض الكافر» والمؤمن الصالح أعظم حرمة من الفاسق الكذاب. 
فإذا اتهم رجل من أهل الفضل والصلاح وطن في عرضه» فاتهامه والطعن في 
عرضه أعظم جرمًا بلاشك من الطعن في عرض غيره. 


فلا تسمح لشخص يطعن في أهل الصلاح أمامك» لا تسمح لشخص بالخوض 
في أعراضهم وأنت ساكت» بل ذب عن أخيك المسلم وعن عرضه وعن حماه! والزم 
الأدب ولا تخض مع الخائضين ولا ڌ تهلك مع الهالكين» قال الله سبحانه : ولولا إذ 
سمعتموه فام ما يون نا أن نكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ) (سورة الور :1( 

وصدقت يا رب فيما قلت» فحقًا ليس لأهل الإيمان أن يخوضوا فى مثل هذه 
القاذررات ولا فی مثل هذه الطعون ولا فى تلك الہذاءات . 

لیس لأهل الإيمان أن يتناولوا الأعراض» وأعراض من؟! أعراض بيت النبوة› 
آشر فا فت عل وجه الات ٣‏ 

فابتداء ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا ٻالبڏيء. 

2 ١ صلاده‎ 0 ۰ ۶ ۴ ۰ 

فهل يليق بالمؤمن أن يطعن في بیت نبيه عیم ؟! وهل يليق به آن يتوارد 
أمهات المؤمنين؟ ! ! 

فحقًا ما یکون لنا أن نتکلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم!!) 


(1) تفسير سورة الور في سؤال وجواب› للشيخ مصطفى العدوي»› ( ص .)۱۱١-۱۱٤:‏ 


دروس ترب وين لاأسرة المسامت @ 


د 


۵. نبذة مختصرة في أحكام القذف ': 

لما كانت حادثة الإفك مبنية على قذف عائشة أم المؤمنين فق بالزناء فلعل عا 
يحسن أن ينبه إليه هنا جملة مختصرة من أحكام القذف» خحصوصً وأن البعض من 
الناس يجهل بعض هذه الأحكام» أو كثيرا منها. 

تعريضه: فالقذف هو: الرمي بزنا أو لواط . 

حكمه: القذف محرم بإجماع الأمة. ا 

الدليل: الأصل في تحر يم القذف الكتاب والسئة. : 4 

اما الكتاب: فقول الله تعالى : ظ والّذين يرمون المحصنات ثم لم ياوا بأربعة شهداء أ 
فاجلدوهم لمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولنك هم القاسقون ‏ (سورة الثور:٤)‏ . 

وقوله تعالى : إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعدوا في الدنيا والآخرة 
وهم عذاب عظيم » (سورة الثور )۲٠:‏ . 

اما السنة: فقول النبي بي : «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: «وما هن يا رسول 
الله »١‏ قال: «الشرك باللهء والسحر,؛ وقتل النفس التي حرم الله» وأكل الرياء وأكل مال اليتيم› 


والتَولّي يوم الزحض» وقذف المحصنات المؤمنات الخافلات» , (متفق E‏ 


(1) ينظر: «المغني» ٩-۳۸۳ /١١(‏ ١٤)ء‏ «الروض المربع» (ص:٥1٤-٦٦٤)‏ والحاشية» اطهارة بيت 
النبوة» وغيرة الله لعرض نبيه عي » حالد بن عبد الرحمن الشايم» (ص:١٤-١٠٤).‏ 


DE‏ ا 


وقد أجمع العلماء على وجوب إقامة الح على من قذف المحصن أو المحصنة» 
إذا كان مكلمًا . 


شروط الإحصان: 

ذكر أهل العلم شروطًا للإحصان الذي يجب الحد بقذف صاحبه» وأنها خحمسة: 

الأول - العقل . 

الثاني - الحرية. 

الثالث - الإسلام. 

الرابع - العفة عن الزنى . 

الخامس - كون المقذوف كبيرا يجامع مثله» وحدوا أدنى ذلك بأن يكون للغلام 
عشر سنون» وللبنت تسع سنن . 
المعتبرفي إقامة الحد: 

المراد بهذا العنوان إذا وقع القذف بشروطه» فهل يقام مباشرة أم هناك أمور 
معتبرة؟ والجحواب أن هناك أمرين معتبرين» فإذا تحققا أقيم الحد» وهما: 

الأمر الأول - مطالبة المقذوف» لآن حَد القذف حق له» فلا يستوفى قبل طلبهء 
ولو عفى عن الحد سقط . 

الأسرالثاني _ أن لا يني القاذف ببينة» فإذا أتى بالبينة لم يقم عليه الحد» وقد 
قال الله تعالى: ‏ والذين يرمون المحصنات تم لم يأترا بأربعة شهداء فاجلدرهم 4 (سورة 
النور:٤)»‏ فشرط في جلدهم عدم البينة» والمعنى آنه إذا تى بالبينة لا يجلدء ویتبع 
ذلك أن لا يقر المقذوف بجا قذف به؛ لأن الإقرار له حكم البينة» بل هو أبلغ. 


دروس تربويت للأسرة المسلمت @ 


وإذا كان القاذف زوج اعتبر مر ثالث وهو: 

أن يمتنع عن اللعان» أما إذا لاعن روجته فإن.الحد يسقط عنه» ويمرق بينهما إلى 
الأبد كما قال الله تعالى : ظط والُذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فُغهادة 
أحدهم أربع شهادات بالل إنه أن الصادقين () والخامسة أن لعنت الله علَيْه إن كان من الكاذبين 
© وید عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إن ن الكاذبين ( رالخامسة أن عضب الله 
عليها إن كان من الصّادقين أ (سورة النور:٠-٠).‏ 
مقدار الحاء: 

أجمع أهل العلم أن حد القاذف الحر ثمانون جلدةء لقوله تعالى: لإ والذين 
رفت ال أمحصتات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تمانين جلدة ‏ (سورة النور:٤).‏ 

وذهب أكثر أهل العلم إلى أن حد القاذف إذا كان عبد وقذف حرا محصتًا 
هو: أربعون جلدة على النصف من الحر» كحد الزنى» وقد نقل إجماع الصحابة 
على هذا. 
ألفضاظ القدذف: 

تنقسم ألفاظ القذف إلى قسمين: 

الفاظ التصريح: وذلك بأن يقول القاذف: يا رانى أو يا زانية» أو يا لوطى» أو 
فد زنيٽت » ونحر هذه اللفاظ المشعرة بالتصریح فی القذف» فهذا القسم هو الذي يعد 
به الشنخض قاذقا» سواء صد من رجل أو امرآة؛ أو وجه إلى رجل أو امراة. 

ألضاظ المكناية: قد يبلغ سوء الق وذ حشر الکلام بب عضر الناس مبلا پجعله 
يتلفظ بکلمات ل يزنها» ومن هله الّلفاظ ما یکون فيه كناية عن الفذف» ومن أمثلة 
هذه الألفاظط› أن يفول : ا فأجرة» يا حبيثة » أو أفسدت فراش زوجكڭ› ولحو هذه 


إلألفاظ» فيستفهم المتكلم بها : مادا أردت؟ فان قال : إنه یرید وقوع الفا حشة ولم يرد 


4 في بيت التبوة 


Arh 


غيرها كان ذلك صريحًا بالقذف» فتجرى عليه أحكامه» وإن قال: إنه لا يقصد 
بالفاحشة» بل يريد عيب من وصفه بتلك الألفاظ فإنه يعزر. 


مسألة: 


2 


نص آهل العلم على أن قذف النبي م ٠‏ أ 
عن الملةء وأن حد من قذفه عشم أو قذف أمه هو القثل» سواء كان مسلما أو 
کافرء أما توبته فبينه وبين الله عر وجل والله يقبل التوبة ويغفر الذنوب جميعها لمن 
يشاء من عباده. 


IF‏ ردة عن الإسلام» وخحروج 


هكمة | لتشريع"' : 


يعتبر القذف جرية من الجرائم الشنيعة التي حاربها الإسلام حربًا لا هواد فيهاء 
فإن اتهام البريئين» والوقوع في أعراض الناس» والخوض في المحصنات الحراثر 
العفيفات يجعل المجال فسيحًا لكل من شاء أن يقذف بريشة أو بريئًا بتلك التهمة 
النكراء» فتصبح أعراض الأمة مجرحة وسمعتها ملوثة» وإذا كل فرد منها متهم أو 
مهدد بالاتهام» وإذا کل زوج فيها شاك في زوجه وأهله وولده. 

وجرية القذف والاتهام للمحصنات تولّد أحطارا جسيمة في المجتمع» فكم من 
فتاة عفيفة شريفة لاقت حتفها لكلمة قالها قائل» فصدقها فاجر» فوصل حبرها إلى 
الناس ولاكتها الألسن فكان أن أقدم أقرباؤها وذووها على تتلها لغسل العارء ثم 
ظهرت حصانتها وعفتها عن طريق الكشف الطبي ولكن بعد أن حصل ما حصل 


وفات الأوان. 


.)۷٦,۷١ /۲( «روائع البيان في تفسير آيات الأّحكام» للصابوني‎ )١( 


دروس تربويت للأسرة المسلمت 


DE 

لذلك وصيانة للأعراض من التهجم وحماية لأصحابها من إهدار الكرامة» قطع 
الإسلام ألسنة السوء» وسد الباب على الذين يلتمسون للبرآء العيب» فمنه ضعاف 
النفوس من أن يجرحوا مشاعر الناس» ويلغوا في أعراضهم» وشدد في عقوبة القذف 
فجعلها قريبة من عقوبة الزنى ثمانين جلدة مع إسقاط الشهادة» والوصف بالفسق . 

والعقوبة الأولى جسدية تنال البدن والحسد» والثانية أدبية تتعلق بالناحية المعنوية 
پإهدار کرامته وإسقاط اعتباره» فکأنه لیس پإنسان لأنه لا یوٹق بکلامه ولا یقبل قوله 
عند الناس» والثالثة دينيسة حيث إنه فاسق حارج عن طاعة الله» وكفى بذلك عقوبة 
لذوي النفوس المريضةء والضمائر الميتة. 

وقد اعتبر الإسلام قذف المحصنات من الكبائر الموجبة لسخط الله وعذابه» وأوعد 
المرتكبين لهذا النكر بالعذاب الشديد فى الدنيا والآخرة فقال جل ثناؤه: إن الّذينَ 
يموت المحصنات الفافلات الْمُؤّمنات منوا في الدنيا والآخرة وهم عذاب عظيم 4 (سورة 
النور:٠٠)»‏ وجعل الولوغ. في أعراض الناس ضربا من إشاعة الفاحشة يستحق فاعله 
العذاب الشديد كما قال تعالى: إن الّذين يحبون أن تشيع الْقَاحشة في الُذين آمتوا هم 
عذاب أليم في ادنيا والآخرة 4 (سررة النور:١٠)»‏ وقد عدها مم من الكبائر المهلكات› 
فقال ا : «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: «وما هن يا رسول الله 5» قال «الشرك بالله 
والسحر وقتل النضس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرياء وأكل مال اليتيم والتولي يوم 
الزحض» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ‏ , 


وغرض الإسلام من هذه العقوبة صيانة الأعراض»› وحفظ كرامة الأمة» وتطهير 
اللجتمع من مقالة السوء لتظطل الأسرة السلمة موفورة الكرامة» مصونة الجناب» بعبدة 
عن ألسنة السفهاء» وبهتان المغرضين . 


(۱) متفق عليه . 


رد „ في بيست الفيسوة 


GD 


مواقف بعض الصحابة من حادثة الإفاف " 


8 موقف الصديق أبي بكر 

لم يحفظ عن أبي بكر فاه من شيء في أثناء إشاعة الإفك غير ما أجاب به 
عائشة فة لا قالت له: أجب عني رسول الله يشم » فقال لها: «والله ما أدري ما 
اقول لرسول الله ل . 

غير أنه قد وضح ذهوله العظيم من هذه النازلة الكبيرة» وشفقته على ابنته التي 
ما عرف عنها إلا کل خیر» فقد رباها تحت عينه» وفي کنفه ترعرعت» إن قلبه یکاد 
يتفطر لحال ابنته التي أعياها الهم وآنهكها امرض . 

وقد ورد عنه قوله خإه : «واله ما رمينا بهذا في جاهلية» أفنرمى به في الإسلام؟2› 
ولعل السبب في عدم حفظ الشيء الكثير عن الصديق تاه في حادثة الإفك» مع أن 
القضية متصلة ببيته مباشرة» لعل السبب في ذلك هو ما كان عليه ثليه من تمام 
امتابعة للنبي ميم والائتساء به» فهو يعلم يقَينًا أن النبي عم أولى الناس بالفصل 
في هذه القضية وبيان حقيقة ما يشاع» لكنه لا رأى المصطفى 4 ایم لم يوح | إليه شيء 
في شأن تلك القضيةء > لزم جانب الصبر والتسليم لله عر وجل. 

ونما يوضح هذا الأمر لا نزلت الآيات ببراءة عائشة يه وكان ممن خاض فى 
الإفك مسطح بن أثاثة ناه » وكان قريًا لأبي بكر» N E‏ 
المهاجرين ينفق عليه بو بكر» فحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه وأن يقطع عنه ما كان 
يعطيه» فنزلت الآيات الحاثة له على المضي في أعمال الخير من النفقة على الأقارب 
وغيرهم وأن يعفو المرء ويصفح إذ قال تعالى: ط ولا يتل أُولوا القضل منكم والسَعة أن 
يتوا أولي اقرب والمساكين والمهاجرين في سيل الله يعوا رليصفحوا ألا تحبلون أن يغفر الله 


A. رل‎ 


لکم واللّه غفور رحیم ‏ (سورة النور: )٠۲‏ . 


(1) «طهارة بيت النبوة وغيرة الله لعرض نبيه بسكم ٠‏ خالد بن عبد الرحمن الشایع» (ص‌:۹١٠-١٠).‏ 


بوتا و ا 
ص موقف علي بن أبی طالب: 

جاء في سياق حديث عائشة في سردها لحادثة الإفك ‏ جاء قولها - إن النبي 
ايم دعا علي بن أبي طالب وأسامة بن زيب لا استلبث الوحي وأبطا عليه» وذلك 
لیستشیرهما في فراق آهله» ثم بینت ما قاله علي فالثه حيث قال للنبي م : , 
يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية 2 تصدقك». 

قال الإمام النووي - رحمه الله -: «الذي قاله علي ر زوه هو الصواب في حقه 

مايل ؛ لأنه رآه مصلحة ونصيحة للنبي يم في اعتقاده» ولم يكن يكن ذلك في 
نفس الأمر؛ لآنه رأى انزعاج النبي ميم بهذا الأمر وقلقه» فأراد راحة خاطره» 
وکان ذلك آهم من غيره» اھ 

وقال ابن TT‏ «ولا استشار النبي لم أصحابه في فراق أهلهء 
فأشار عليه علي ثا باه أن يفارقها ويأخذ غيرهاء تلویحًا لا تصريحاء لأنه لا رأى أن 
ما قيل مشكوك فيه» أشار بترك الشك والريبة إلى اليقين» ليتخأّص رسول الله مالم 
من الهم والغم الذي لحقه من كلام الناس» ار اداه 

وقال ابو محمد بن آبي a‏ الم يجزم علي بفراقها؛ لأنه عقب 
ذلك بقوله: «وسل الجارية تصدقك»» ففوض الأمر في ذلك إلى نظر النبي مام › 
فكأنه قال: إن أردت تعجيل الراحة ففارقهاء وإن أردت خلاف ذلك فابحث عن 
حقيقة الأمر إلى أن تطلع على براءتها؛ لأنه كان يتحقق أن بريرة لا تخبره إلا ا 
علمته» وهي لم تعلم عن عائشة إلا البراءة الحضة" 


)۱( شرح النووي لصحیح مسلم . 


(۲) «زاد المعاد» (۳/ .)۲١١۰‏ 
(۳) «بهجة النقوس» لابن أبى جمرة الأندلسي› دار الحيل . 


G‏ 9 „ قي بيست التيوة 
وهذا الذي ذكره ابن أبى جمرة فى غاية الحسن ذف e‏ على ا 


من جهة كونه مستشارا فى فراقه عم لأهله» أما من جهة حقيقة (الإفك» فهو فاه 
من أولى الناس فى التزام ما أمر الله به المؤمنين: ظ ولّولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لا أن 


كلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ‏ (سورة النور:١٠).‏ وما الظن بسادات الصحابة إلا أن 
قرلن سد 
#اموقف آسامة بن زيد: 


تقدمت الإشارة إلى أن النبي م استشار علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد 
فی فراق أهله» وکانت استشارته م لهما بالذات لكانتهما منه» فعليٴ ابن عمه 
ا وسنده» E‏ 

وقد بينت عائشة فاه موقف أسامة حيث قال: «يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم 
إلا خيرا». 

ومن منطلق تأثر عائشة لته وكونها المعنية بتلك الحادثة فإنها لم تشد بموقف 
علي جاه » بينما أشادت بموقف أسامة وأظهرته فهي تقول : «وأما أسامة بن زيد 
فأشار على رسول الله يسيم بالذي يعلم من براءة أهله» وبالذي يعلم في نفسه 
م الود». 

قال ابن القيم - رحمه الله -: «وأسامة لا علم حب رسول الله ايم لها - لأبيهاء 
وعلم من عفتها وبراءتها وحصانتها وديانتها ما هي فوق ذلك وأعظم منه» وعرف من 
کرامة رسول الله یسم على ربه ومنزلته عنده ودفاعه عنه» أنه لا يجعل ربة بیته» 
وحبيبته من النساء» وبنت صديقه» وبالمنزلة التي آنزلها بها أرباب الإفك» وأن رسول 
الله ايشم أكرم عل ربه وأعز عليه من أن يجعل تحته امرأة بيا وعلم أن الصديقة 
حبيبة رسول الله شيم أكرم على ربها من أن يبتليها بالفاحشة وهي تحت رسوله»" 


(۱) «راد المعاد» (۳/ .)۲١٣١۰‏ 


دروس تربويت للأسرة السلمت @ 


د 


& موقف آبي آیوب الأتصاري وزوجته: 


من المواقف الطيبة التي وقفها المؤمنون من حادثة الإفك موقف أبى أيوب' 
الأتصاري وزو جه» حیث استعظما الإفك ونفرت منه نفوسهما. 

فقد قالت أم يوب لأبي أيوب: يا أبا أيوب أما تسمع ما تقول الناس فى عائشة 
يشه؟ قال: نعم وذلك الكذب» أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله ما 
كنت لأفعله» قال : فعائشة خير منك . 

وقد أنصفتهما عائشة اها وآشادت بموقفهما النزيه الشريف من هذه الفرية. 
ھ موقف آم رومان» وهي آم عائشة: 

لاريب أن الوالدين هما أشد الناس تأثرًا با يصيب أبناءهما» ولذلك فإن آم 
رومان قد ا مها ما قيل من الإفك في ابنتهاء وشاركکتها همها وغمها الذي نزل بها 
ولم یکن لام رومان من سبيل إلا أن تخفف عن ابتتها شيًا ما نزل بهاء» وأعلمتها أن 
المراة ذا كان لها ضراقر فانهن مسن للل متها خاصة إذا كانت خة جيلة وقد 
قالت آم رومان هذا الكلام لابنتها لتخفف عنها ولتتاسى بمثيلاتها أيضًا . 
ھ موقف بريرة: 

يظهر موقف بريرة من خلال معرفة ما قالته لا استدعاها النبى يم وسألها عن 
الطهر والنقاء» وأنها من الغافلات المؤمنات . 

يتضح هذا من قولها لا أجابت: والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط 
أعيبه عليهاء أكثر من آنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن ' 
فتأكله» وقولها: «واللّه لعائشة أطيب من الذهب». 


0 ا 
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المديث الفاشر 
التوانن في علاقة الزوج مع الضرانر 


عن عائشة فاا : أن النبي كل کان یمکٹ عند زینب بنت جحش ویشرب 


عندها عسل فتواصيت انا وحفصة إن أيتنا دخل عليها النبي به فلتقل: إني اجد 


منك ريج مغافيد فدخل على إحداهما فقالت ذلك له» فقال: ,لا بل شریت مسا 


عند ینب ین جحش وان اعود . 


ت 


وفي رواية: «وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا» فنزلت: لإ يا أيها الي لم 


ا 


تحرم ... # وفي رواية: قالت سودة: أكلت مخافير؟ قال: E‏ :قماهذه 


الريح التي أجد منك ٩‏ قال: «سفتني حفصة شرية عسل» فقالت: 


7( رەم ( 
جرسشت. کله الیرفتف فخرو انسل :قزرت 


الدروسن الفسفادة : 


١‏ . قال السيوعلي في الإكليل: 


استدل بها على أن من حرم على نفسه أمة أو طعامًا أو زوجة لم تحرم عليه» 
وتلزمه كفارة بین . 


(۱) مغافير: جع مغفور: صمغ حلو له رائحة كريهة ينضجه شجر يقال له: العرفط. 
(۲) جرست: أي أكلت . 


(۳) رواه البخاري برقم (١١4٤)ء‏ مسلم في «الطلاق» رقم .)١١(‏ 


د روس ترای ويش لاسرد المت 


FS 
قال تشي الدين ابن تيمية في فتاويه:‎ ۲ 

قوله تعالی : قد فرص الله لكم تحلة أيمانكم ‏ (سورة التحريم:٠)‏ نص عام في كل 
يمين عليه» وتلزمه كفارة يمين . 

وذكره سبحانه بصيغة الخطاب للأمة» بعد تقدم الخطاب بصيغة الإفراد للنبي 
ميم » مع علمه سبحانه بأن الأمة يحلفون بأيمان شتى» فلو فرض يين واحدة ليس 
لها تحلة» لكان مخالمًا للآية. 

کیف وهذا عام لم تخص فيه صورة واحدة» لا بنص ولا پإجماع» بل هو عام 
عمومًا معنويًا» مع عمومه اللفظطي؟ فإن اليمين معقود يوجب ملع المكلف من الفعل› 
فشرع النحلة لهذه العقدة مناسب لا فيه من التخفيف والتوسعة. 


1( 
٣‏ ۔ تفسي ر أول آيات التحريم 
ه قال تعالى :بإ يا أيها الي لم تحرم ما أَحلٌ الله ك تبتغي مرضات أزواجك والله فور 
رحیم 4 (سورة التحريم: )١‏ : 
قال القاسمى - رحمه الله : قال المهايمي : ناداه ليقبل إليه بالكلية» ويدبر عن كل 
ما سواه من الأرواج وغيرهن» وعبر عنه بالمبهم إشعارا منه بانه من غاية عظمته» 
بحیث لا يعلم کنهه» وآتی بلفظو الي 4 افر بآنه الذي نبىء بأسرار التحليل 
والتحريم الإلهي. 
اراد بتضرية ها أجل له اماه فة وخظره إياء على فة وخا اذا 


)۱( «(محاسن التأويل» للقاسمي (۹/٦۲۷۷-۲۹)ء‏ «تفسير القرآن العظیم لابن کثیر )١١١-٠۱١۸/۸(‏ 
تحقيق سسامى السلامة» تكملة «أضصراء البيان» للشنقيطي (۸/ ۳۷۸-۳۷۳)ء «الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي - المجلد التاسع» «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي. 


E E 


DS‏ | × في بيت التبوة 

ونما قیل له: طإلم تُحرْم ما حل اله لَك رفمًا به وشفقة عليه» وتنويها لقدره 
ولمنصبه عم › آن يراعي مرضات ارواجه بما”یشق عليه . 

قال القرطبي - رحمه الله -: «أكثر المفسرين على أن الآية نزلت في حفصة لا 
خلا النبي ايم في ا ذكره العلبي» وعلی هذا فکأنه قال: لا يحرم 
عليك ما حرمته على نفسك ولكن عليك كفارة يمين» وإن كان في تحريم العسل 
a‏ فكأنه قال: لم يحرم عليك ما حرمته» ولكن ضممت إلى التحريم 
ييا فكفر عن آليمين» وهذا صحيح» فإن النبي عشم حرم ثم حلف» كما ذكره 
الدارقطني . 

وذكر البخاري معناه في قصة العسل عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: كان 
رسول الله ایام یشرب عند زینب بنت جحش عسلاً وعكث عندهاء» فتواطات أنا 
وحفصة على أيتنا دحل عليها فلتقل : أكلت مغخافير؟ إني لأجد منك ريح مغافير! 

( 


5 َ‫ )1 
قال : «لا ولكن شريت عمسلا ولن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداء پبشغی 


”» 


مرضات أزواجه» فيعني بقوله : «ولن آعود له» على جهة التحريم . وبقوله: « اھ أي 
بالله» بدليل أن الله تعالى آنزل عليه عند ذلك معاتبته على ذلك» وحوالته على كفارة 
٠‏ اليمين بقوله تعالى : يا أيها الي لم تحرّم ما أَحل الله َك يعني العسل المحرم بقوله: 
«لن أعود له»» تبتغي مرضًات أزواجك ي آي تفعل ذلك طلا لرضاهن. قوله تعالی: 
طإ رالله غفور رحیم » غفور لا أوجب المعاتبة» رحيم برفع المؤاخذة» وقد قیل: إن ذلك 


(۱) هذا الأثر أخحرجه الدارقطني في سننه )٤١ , ٤۱ /٤(‏ في الطلاق رقم (۱۲۲) بسند واه. فيه عبد الله بن 
شبيب» وهو ذاهب الحديث. وقد أشار إلى هذا الأثر الحافظ في الفتح (۸/ )٠٥۷‏ من طرق . فانظره 

هناك رحمك الله تعالى . ۰ 

(9) رواه البخاري في التفسير )٤۹۱١(‏ باب )١(‏ ليا أيها الثبي لم حرم ما أل الله ك الآيةء وأطرافه فى 
(AYY) «(1141) c(OAY) «(011€6) «(0044) «(o ۳1) (0 ۲۹۷( »(07(‏ 


دروس تربويت للأسرة المسلمت ۵ 


rT 
كان ذنبًا من الصغائر. والصحيح أنه معاتبة على ترك الأولى» وأنه لم تكن له صغيرة‎ 
ET 

قال السعدي - رحمه الله -: «هذا عتاب من الله لنبيه محمد عيطم حين 
کر ا ف ما ر ریا رز ھا ا ن روا 
في قصة محروفة . ) 

واللهُ غفور رحيم ) قال - رحمه الله -: «هذاتصريح بأن الله قد غفر لرسوله» 
ورفع عنه هذا اللوم ورحمه» وصار ذلك التحريم الصادر منه سببًا لشرع حكم عام 
لجميع الأمة. ٠‏ 

ھ وقال تعالی: قد فرض الله كم تحلَة يماك 
(سورة التحريم:١)‏ : 


o“ fg <o 


والله مولاكم وهو العليم الحكيم 4 

قال القاسمي: ط فد فرض الله كم تَحلَة أُيمَانكم » أي: شرع تحليلها - وهو 
حل ما عقدته - بالكفارةء والتحلة مصدر بمعنى التحليل . ل والله مولاکم 4 ا 
یتولی آمورکم . 

قال القرطبي : « الله مولاکم ې ولیکم وناصركم بإرالة الحظر فيما تحرمونه على 
أنفسكم» وبالترحيص لكم في تحليل أيانكم بالكفارة» وبالثواب على ما تخرجونه 
في الكفارة. 

قال السعدي . رحمه الله -: وهذا عام جميع آمان المؤمنين› آي : قد شرع 
لکم» وقدر ما به تحل أيانكم قبل الحنث» ا و ا 

وذلك كما في قوله تعالی: یا ايها الین آمتوا لا تُحرّمُوا يات ما أحَلٍ اله لَكمْ و 
تعتدوا إن اله لا يحب المعتدين ‏ > إلى أن قال : ظط فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 


0( «الجامع لأحكام القرآن» (۹/ .)۱۷١‏ 


أشي ليومت النايسوة 


سے 
تطعمون أهلیگم کم او کسوتهم أو تحریر رقب فمن لم جد فُصيام لائ ام ذلك كفارة أيمَانكُمْ إذا 
حاتم (سورة المائدة: ۸۹) . 


فکل من حرم حلالا علیه» من طعام أو شراب» أو سرية» أو حلف ييتًا ما على 
فعل أو ترك› ثم حنث وأراد الث »› فعليه هذه الكفارة المذكورة. 
a‏ قال تعالی : ب وإذ اسر ال 8 بعضں أزواجه حدیقا فما بات به وأظهره الله عله 
عرف بعضه وأعرض عن بعض فلا نبأها به قات من أبأك هذا قال نبأني العليم الخبير ا i‏ 
(سورة التحريم iG gE‏ 
قال القاسمي : # وإذ أسر التي إلى بعض آزواجه ی هي حفصةيٳ رين ب وهو 
تحريم فتاته (مارية). ا اھا توم على اھا ان الا اوا 
أحله له وقوله e‏ دا ستري دلا لحتل 
چ فما نبأت به 4 آي : أخبرت بالسر صاحبتھا کما تقد می رر آي : 
اطلمه علی دیا ومرن نیت ) آي : عرفها بعض ما آفشته معاتباز ر e‏ 
بعض ب آي : بعض الحدیث تكرمًا . 
O‏ 
في (الإكليل): في الآية أنه لا باس بإسرار بعض الحديث إلى من يركن إليه 
زوجهة أو صدیق › وآنه یلزمه كفارة» وفيها حسن المعاشرة مع الزوجات› والتلطلف فى 
العتب » والإعراض عن استقصاء الذنب. 
وحکی الزمخشري عن سفيان قال : مارال التخافل من فعل الكرام. 
ثم آشار تعالى إلى غضبه لنبيه يسم » ما أتت به من إفشاء السر إلى صاحبتهاء 
ومن مظاهرتهما على ما يقلق راحته» وأن ذلك ذنب يجب التوبة مله . 


دروس تربويت للأسرة السلمت 


د 


* وقال تعالی: إن تدوبا إلى الله ققد صعت وما وإن اهر عل إن الله هو مولا 
وجبریل وصالح المؤمنين والْملائکة بعد ذلك ظهیر (سورة التحريم:٤)‏ : 

قال القاسمي : إن تغوبا إلى الله ققد صغت فلوبكما » أي إ آل ا وی ا ا 
من مجانبة ما يسخط رسوله» وقد صح عن ابن عباس أنه سأل عمر بن الخطاب فاه 
عن المتظاهرين على رسول الله ايشم > قال: عائشة وحفصة. 

وإن تظاهرا عليه أي : تتظاهرا وتتفقا على ما يسوؤه. 

فان ن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك طهر ¢ ٠‏ أي: متظاهرون 
على من آراد مساءته» فماذا یفید تظاهر امرآتین على من هؤلاء ظهراؤ.؟ 

قال القرطبي : إن تنوبا إلى الله يعني حفصة وعائشة» حتهما على التوبة على 
ما كان منهما من الميل إلى خلاف محبة رسول الله رم . 


اام ەق ق 


فقد صغت قلوبکما 4 آي : زاغت ومالت عن الحق . 


وإن تظاهرا عليه 4 أي : تنظاهرا وتتعاونا على النبى م با لمعصية والإيذاء. 


ل[ فإ الله هو مولاه)» أي : وليه وناصره» فلا يضره ذلك التظاهر منهما. 

وصالح المؤمنين 4 قال عكرمة وسعيد بن جبير: أبو بكر وعمر لأنهما أبوا 
عائشة وحفصة» وقد كانا عوًا له عليهما. صالح المؤمنين: علي ا 
وقيل: خيار المؤمنين . 

قال السعدي: وفي هذا أكبر فضيلة وشرف لسيد المرسلين» حيث جعل الباري 
نفسه الكريم وخواص خلقه» أعواًا لهذا الرسول الكريم: 

قال تعالی: 9 ع u‏ إن طلقکر“ أن يبدل اوا خیرا منکن لمات مۇمتات قانتات 


تائبات عابدات سائحات لیات وأبکارا 4 (سورة التسريم:ه) . 


r‏ : [ + قي بیت النبوة 
قال القاسمي: ل مسلمّات 4 آي: خاضعات لله بالطاعة» ظط مؤمنات 4 آي 
مصدقات بالله ورسوله» بإ فانتات ې آي: مطيعات لا يؤمرن به» ‏ تائټات ي أي: من 
الذنوب لا يصرون عليهاء فل عابدات ‏ آي : متعبدات لله» كأن العبادة امتزجت 
بقلوبهن حتی صارت ملکة لهن ۾ سائحات ې صائمات آو مهاجرات أو مسافرات . 
قال ابن کثیر - رحمه الله -: وقوله ل سائحات ) أي : صائمات . 
وقال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن: لط سائحات 4 أي : مهاجرات» والقول 
ا الأول أولى . 
قال صاحب تكملة أضواء البيان: فيه بيان أن الخيرية التي يختارها الله لرسوله 
و في النساء هي تلك الصفات من الإيان والصلاح . 
ثم قال - رحمه الله -: وفي تقديم الثيبات على الأبكار هنا في معرض التخيير ما 
ا مع أن الحديث : «هلا بكرا تداعبك وتداهبها»› ونساء الجنة لم 
يطمشهن إنس قبلهم ولا جان» ففيه أولية الأبكار. 
0 أجاب المفسرون بان هذا للتنويع فقط» وأن الثيبات في الدنيا. والأبكار في 
الجنة كمريم ابنة عمران. ) 
والذي يظهر والله تعالى أعلم: أنه لما كان في مقام الانتتصار لرسول الله الم 
وتنبيههن لا يليق مقامه عندهن» ذكر من الصفات العالية دينا وخلشا› وقدم الثيبات 
ليبين أن الخيرية فيهن بحسب العشرة ومحاسن الأخلاق . 
قال السعدي : فلما سمعن نن هذا التخويف والتأديب» بادرن إلى رضا رسول 
الله عم » فكان هذا الوصف منطبقًا عليهن» فصرن أفضل نساء المؤمنين. 


دروس تربویت للأسرة ا 


٤‏ . ما فعلته السيدة عمائشة اشا سلوى وعزاء لازواج: 


(ما فعلته السيدة عائشة اه من تواطؤ مع السيدة حفصة خلها» سلوى وعزاء 
للأرواج الذين يضيقون ويغخضبون من كيد زوجاتهم» وتخفيف عنهم» حتى زوجات 
النبي ايسا صدر عن بعضهن ما هو متفق مع طبيعة المرأة. 

وفى قول السيدة عائشة لش : «وكان رسول الله عام يشتد عليه أن يوجد منه 
الريح» إشارة واضحة إلى جرص النبي ايم على أن يكون دائمًا طيب الرائحة 
کا وهذا ما تشهد به احادیٹ آخری کما فی حدیث انس شه : د... ولا شممت 
مشتکا وا ی اطي هن راک ا ل : 

وفي هذا توجيه للأزواج من رجال ونساء إلى التأسي بالنبي ميم في ذلك› 
فيحرصون على أن لا يشم كل من الزوجين من صاحبه إلاالرائحة الطيبة الزكية. 
طلبته منها السيدة عائشة إلا حوفًا منهاء حتى إنها كادت أن تقول للني يم وهو 
ما يزال بالباب - أي ما یزال بعیدا عنها ۔ «آكلت مغافير؟)» وهو ما لا يمكن» لأن 
رائحة الفم ل تشم على | البعد» «تقول سودة لعاشة: والڌي لا إله إلا هو لقد 
کدت أن أبادثه بالڏي قلت ن وإنه لعلى الباب» فرقًا منك) . 

وما يؤكد عدم اقتناع سودة با فعلته» عطفها على البي يم وشفقتها به حین 
قالت لعائشة: «والله لقد حرمناه» آي: أكل العسل» بعد أن وعد بعدم أكله ثانية) . 
۵ ۔ هل ما يحدث بين الضرائر يماع تعدد الزوجات؟ 


لقد حدث في بيت النبوة أكثر من موقف بين زوجات النبي ايشم بسبب الغيرة» 
فهل ملح الرسول ا بسب ذلك التعددء أو أمر أصحابه بعدم التعدد؟ 


(۱) متفق عليه . 
(۲) «أحاديث المرأة فى الصحيحين» محمد رشيد العويد (۲/ .)١١, ١١‏ 


a EE 


لم يحدث هذا مطلقاء وذلك لأن سلبيات الغيرة مهما كانت لا تساوي أبدا 
الآثار الطيبة والمهمة من تشريع التعدد» وإلا لما شرعه الله عز وجل وهو الذي يعلم ما 
يحدثه التعدد من الغيرة بين النساء. 

إن المتتبع لما حدث في بيت النبوة من مشاكل الخيرة بين الضرائر يجد أن هذه 
الأحداث لم تتجاوز - في الغالب _ عشرة أحاديث»› مع الأخحذ في الاعتبار أن زوجات 
النبي ايم کن يعشن في مکان واحد وفي بيت واحد. 

لذلك فإن مشاكل الغيرة تقل إذا تباعدت النساء وأصبح لكل واحدة مسكتًا 
خاصا بھا. 

هذا فضلاً عن أن معالجة ذلك يتوقف غالبا على حزم الرجل وقدرته على 

شئون أسرته› ل علد 
هذه او تلك . 

كذلك عدالته وخوفه من الله عز وجل في معاماته لزوجاته» حیتئذ تقل مشاکل 
الغيرة» وتقل المشاكل داحل البيت. 

وهذا لا يمنع - مع وجود حزم الرجل وعدالته - أن تكون امرأته امرأة سوء فتتسبب 
بسلوكها السيء في إحداث مشاكل داخل البيت» وليس للرجل في ذلك ذنب. 

ونحن نوصي الرجل الذي له أكثر من زوجة أن يحسن التعامل مع غيرة زوجته 
أو بعض زو جاته» فلا يقابل الإساءة بمثلها أو بردود أفعال سيئة» وإغا يتعلم من النبي 
وم الحم ورحابة الصدر والصبر في معالجة مثل هذه المشاكل . 


0( 
الابهان 


تمريني: الأمان: جمع يمين وهي اليد المقابلة لليد اليسرى» وسُمّى بها الحلف لأنهم 


(۱) «فقه السنة» للشیخ سید سابق - رحمه الله - .)۱١۷-١١۸/۳(‏ 


دزرس روي لاا رة المت 0 


ومعنى اليمين في الشرع: تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة 
من صفاته› أو هو عقد يقوي به الحالف عزمه على الفعل أو الترك. 

واليمين والحلف والإيلاء والقسم بمعنى واحد. 
اليمين ۷ يصكون الا بكر اسم الله أو حسضة من صضاته: 

ولا يكون الحلف إلا بذكر اسم الله أو صفة من صفاته» سواء أكانت صفات 
ذات» أم صفات أفعال» كقوله: والله» وعزة الله » وعظمته» وكبريائه» وقدرته» 
وإرادته» وعلمه. . . كذا الحلف بالملصحف أوالقرآن أو سورة أو آية منه. 

وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه: لظ وفي السماء رزقكم وما توعدون 7 فورب 
السماء والأرض إه و مثل la‏ نکم تنطقون 4# (سورة الذاریات : ۲۳-۲۲) . 

ويقول: فلا أقسم برب الْمشارق والمغارب إن ادروت (» على أن لبدل خيرا متهم وما 
ا .(-f.‏ 

وعن ابن عمر بغ قال : كانت يمين النبي : : لاء ومقلب القلوب». 

وعن ابي سعيد الخدري ‏ نیشب قال : کان رسول الله م إذا اجتهد" في الدعاء 
قال : «والذي نفس آبي القاسم بیده» (رواه بو داود) . 

آم الله»» واعمر الله»» و«أقسمت عليك» قسم . 

و«ايم الله يمين لأنها بمعنى الله أو وحق الله. 

وابمين الله» يمين عند الأّحناف والمالكية لأن معناها: أحلف بالل . 

وقالت الشافعية: لا تكون يمينا إلا بالنية» فإن نوى الحالف اليمين انعقدت» وإن 
ا 

وعند أحمد: روايتان أصحهما أنها تنعقد. 


(۱) اجتهد: بالغ . 


+ في بيجت التاسوة 


DS 


واعمر الله» يمين عند الأحتاف والمالكيةء لأنها بمعنى : وحياة الله وبقائه . 


وكلمة «أقسمت عليك»» و(أقسه د یری بعض العلماء آنه یکون يمينا 
مطلقًاء ویری أكثرهم أنه لايكون ييا إلا بالنية. 

وذهبت الشافعية إلى ن ما ذكر فيه اسم الله يكون ييتاء وآن ما لم يذكر فيه اسم 
الله لا يكون يِينًا وإن نوى اليمين . 

وقال مالك يته : إن قال الحالف: «أقسمت بالله» كان ميّاء وإن قال : 
«أقسمت» أو «أقسمت عليك» فإنه فى هذه الصورة لا يكون مينًا إلا بالنية. 
الحلف بأيمان المسلمين: 

سبق آن قلنا في المجلد الثاني من فقه السنة: إن الحلف بأان المسلمين لا يلزم 
به شيء. ۰ 

ومن حلف فقال: إن فعلت كذا فعلي صيام شهر أو حح إلى بيت الله الحرام. 

أو قال: إن فعلت كذا فالحلال علي حرام. 

أو قال: إن فعلت كذا فكل ما أملكه صدقة. فهذا وأمثاله فيه كفارة مين متى 
حنث وهو أظهر أقوال العلماء» وقيل: لا شىء فيه. 
ه الحلف بأنه غير مسلم. أو الحلف بالبراءة من الإسلام: 

: يهودي؛ أو نصراني» أو آنه بريء من الله أو من زسوله‎ e 
إن فعل كذا ففعله.‎ 

قال جماعة من العلماء متهم الشافعي : ليس هذا بيمين ولا كفارة عليه؛ لن 
النصوص اقتصرت على التهديد والزجر الشديد. 


دروس تربويت لاأسرة المسلمت GD‏ 

روی أبو دادو والنسائي عن بريدة عن أبيه أن النبي يسم قال : «من حلف فقال: 
ٳني بريء من الإسلام فان ڪان ڪاذبا فهو ڪما فاا وان كان صادقا فلن يرجع إلى 
الإسلام سا“ 


وعن ثابت بن الضحاك أن النبي ميم قال: «من حلف بغيرملة الإسلام فهو 
ماقان ' 


وذهب الأحناف وأحمد باو وسفيان والاأوزاعي : إلى آنه ن۰ وعليه 
الكفارة إن سحلث . 


الخاف رال مخجظي: 
وإذا كانت اليمين لا تكون إلا بذكر اسم الله أو ذكر صفة من صفاته» فإنه 
يحرم الحلف بغير الله » لأن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف بهء e‏ 
الختص بالتعظيم . 
فمن حلف بغير الله فأقسم بالنبي » أو الولي» ا أو الكعبة» أو ما شابه 
ذلك»› فان ممینه لا تنعقد» ولا كفارة عليه إذا حنث› ا 


١‏ - عن ابن عمر نإ أن النبي يم أدرك عمر ظا زوه في رکب وهو یحلف 
بأبيه» فناداهم الرسول یم : الا إن اله مزوجل ينهاڪم ان تحلفوا بآباڻئڪم» فمن 
كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت . قال عمر: «فوالله ما حلفت بهذا منذ سمعت 


1 . م )0( 
رسول الله ب نھی عنھاء ذاکرا ولا آثرا» 


(۱) أي هو کما قال عقوبة له على کذبه. 

(۲) إن قصد بذلك إبعساد نفسه لم يكفر› وليقل: لا إله إلا الله محمد رسول الله ايشم » ويستغفر الله , 
ويتشوب إليه» وإن أراد الكفر إذا فعل المحلوف عليه كفر والعياذ بالله . رواه أبو داود والنسسائى 
وغيرهما» وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» .)1٤۲١(‏ 1 

() رواه البخاري ومسلم. 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

)٥(‏ أي لم یحلف بابیه من قبل نفسه ولا حاکيًا من غیره. 


> في بيت النبوة 


IDS 


۲ - وسمع ابن عمر غ رجلا يحلف : لاء والكعبة» فقال: سمعت رسول الله 
ا قول : وشن جلف راه ف ر ۰ 

۴ - وعن أبي هريرة غه قال: قال النبي ايم : من حلف منڪم فقال في حلضه 
باللات والعزى» فليقل: ا إله إلا الله؛ ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصداق. 

٤‏ - وعند أبي داود: ,من حلض بالأمانة هديس ما › آي ليس من طريقنا. 

٥‏ وقال رکم : لا تحلضوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد . أي الأصنام. ولا 
تحلفوا إلا يالله ولا تحلفوا إلا وانتم ا (رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة) . 
الحلف بغير الله دون تعظيم المحلوف به: 

جاء النهي عن الحلف بغير الله إذا كان يقصد بذكره التعظيم كالحالف بالله يقصد 
بذكره تعظيمه» أما إذا لم يقصد التعظيم بل قصد تأكيد الكلام فهو مكروه من أجل 
المشابهة» ولاّنه يشعر بتعظيم غير الله . 

وقد قال الرسول عل للأعرابي: ,الح وابيه» ٠‏ 

قال البيهقي : إن ذلك كان يقع من العرب ويجري على ألسنتهم من دون قصدء 
وأيد النووي هذا الرآي» وقال: إنه هو الجواب المرضي . 
قسم الله بالمخلوقات: 

كان العرب يهتمون بالكلام المبدوء بالقسم فيلقون إليه السمع مصغين لأنهم يرون 
أن قسم المتكلم دليل على عظم الاهتمام با يريد أن يتكلم به ونه أقسم ليؤكد 
كلامه» وعلى هذا جاء القرآن يقسم بأشياء كثيرة. 


(۱) رواه أحمد والترمذي والحاکم» حه الالباني في اصحيح الجامع» )£ 1۰( 

() اللات والعزى: صنمان لأهل مكة كانوا يحلفون بهما في الجاهلية» فمن حلف بهماء فليكفر بقوله: 
ل له إل الله»» کما پتصدف إذا طلب لعب القمار من صاحبه»› والحديث رواه البخاري ومسلم . 

7 حدیث صحیح ۰ صححه الألباني في «(السلسلة الصحيحة) )۹٤(‏ . . 

)4( حلیث صحیح » صححه الألباني في (صحيح الجامع» (4/). 
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منها القرآن كقوله تعالى : مط والقرآن المجيد 4 (سورة ق:٠).‏ 

ومنها بعض المخلوقات مثل : والشمس وضحاها ‏ (سورة الشمس:٠)»‏ مإ اليل إذا 
يغشیٰ © والنهار إذا تجلى ) (سورة الليل )۲-٠:‏ . 

وإنما إذا كان لحكم كثيرة في المقسم به والمقسم عليه . 

من هذه الحكم: لفت النظر إلى مواضع العبرة في هذه الأشياء بالقسم بهاء 
والحث على تأملها حتى يصلوا إلى وجه الصواب فيها. 

فقد أقسم سبحانه وتعالی بالقرآن لبيان أنه كلام الله حقًا وبه كل أسباب السعادة. 

وأقسم با لملائكة لبيان أنهم عباد الله خحاضعون له وليسوا بآلهة يعبدون. 

وأقسم بالشمس والقمر والنجوم لما فيها من الفوائد والمنافع» وأن تخيرها من حال 
إلى حال يدل على حدوثهاء وآن لها خحالمًا وصانعا حكيمًا» فلا يصح الغفلة عن 
شکره والتوجه إليه. 

٠ والطورء والقلم والسماء ذات البروج إذ أن ذلك كله من آيات‎ a 
الله التي يجب التوجه إليها بالفكر والنظر.‎ 

أما المقسم عليه فأهمه وحدانية الله» ورسالة النبي ميس »> وبعث الأجساد 
مرة أخحرى» ويوم القيامة» لأن هذه هي أسس الدين التي يجب آن تعمق جذورها 
فالس 

والقسم الات ها اح الله به . 

أما نحن البشر فلا يصح لنا أن نقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته على النحو 
لمتقدم ذكره. 
شرط اليمان ورکنها: 

ويشترط في اليمين: العقل» والبلوغ» والإسلام» وإمكان البرء» والاختيار» فإن 
حلف مکرها لم تنعقد يمینه» وركنها: اللفظ المستعمل فيها. 


× في بيت النبوة 


ES 
۰ حم الیمان:‎ 

وحكم اليمين أن يفعل الحالف المحلوف به فكيون باراء أو لا يفعله فيحنث 
وچب الكفارة. 
أقسام | یمان : 

تنقسم الأيان أقسامًا ثلاثة : 
١‏ - اليمين اللغو. 
۲ - اليمين المنعقدة. 
ان ال 
اليمين اللغو وحكمها: 

ويمين اللخو: هي الحلف من غير قصد اليمين کان يقول المرء: والله لقأكلن › أو 
لتشربن› أو لتبحضرن»› ولحو ذلك لا یرید به ممیتا» ولا یقصد به قسمًاء فهو من 
سقط القول . 

فعن السيدة عائشة أم المؤمنين غه قالت : آنزلت هذه الآية : لا يؤاخذكُم اله 
الغو في أيمًانكم» (سورة السقرة:) في قول الرجل: «لا والله» ويلى والله» وكا 
والله) (رواه البخاري ومسلم وغيرهما) . 

وقال مالك ناه رالّحناف› والليث› والاوزاعی : الغو اليمين ان یحلف على 
شىء يظن صدقه› فيظهر خلافه فهو من باب النطا) , 


وحكم هذا اليمين: أنه لا كفارة فيه ولا مؤاحذة عليه. 
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© 
اليمين المنعقدة وحكمها: 

واليمين المنعقدة هى اليمين التى يقصدها الحالف ویصمم علیها» فهی بین 
متعمدة مقصودة وليست لخو يجري على اللسان بمقتضى العرف والعادة» وقیل : 
اليمين ال لمنعقدة هى أن ر يحلف على أمر من | لمستقبإ أن يفعله أو لا يفعله. 

وحڪمها: و جوب الكفارة فيها عند الحنث . 


وو ااي 


يقول الله تعالى : لا یؤاخد کم الله بالاغو في آیمانگم ولکن بؤاخذ کُم ہما ست فوبگہ 
والله فور حليم 4 (سورة البقرة (Yo:‏ 


وقول : لا يؤاخد كم الله باللو في أيمانكم كن يزاخذ كم بما عفدم الأيمان فكقارنة 
إطعام عشرة مساكين من وط ما تطممو أهليكم أو كسوتهم أو تحير رة فمن م جذ قصم 


تلانة :أيامِ ذلك كقارة آیمانگم إذا حلضتم واحفظرا e‏ کم آیاته لعلّگم 
تشکرون ‏ (سورة المائدة: ۸۹) . 


اليمين الغموس وحكمها: 

واليمين الغموس وتىسىمی أيضًا الصابرة» وهي اليمين الكاذية ا تضم بها 
الحقوق» أو التي يقصد بها الفسق والنيانة. 

وهي كبيرة من كبائر الإثم - ولا كفارة فيها" _ لأنها أعظم من أن تكفرء 
وسمیت غموسا لأنها تخمس صاحبها في نار جنهم. 

وتجب التوبة منهاء ورد الحقوق إلى أصحابها إذا ترتب عليها ضياع هذه الحقوق . 

يقول الله سبحانه : ولا تفخدوا آیمانگم دخلا نکم قزل قدم ب نها وتذووا 
السوء بما صددم عن سبيل اله كم عَذاب عظيم ‏ (سرر: النحل:٤٠).‏ 


(۱) وقال الشافعي» ورواية عن أحمد بش : فيها الكفارة. 


ey‏ # في بيت النبوة 


EDS 
وروى أحمد غإه وأبو الشيخ عن أبي هريرة غه أن النبي م قال:‎ - | 
«خمس ليس لهن كضارة: الشرك بالله» وقتل النفس بغير حق» وبهت مؤمن» ويمين صابرة‎ 
. يقطع بها مالاً بغي رحق‎ 
وروی البځاري عن عبد الله بن عمرو نغ : أن النبي و قال : «الڪباثر؛‎ - ۲ 
. الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس؛ واليمين الغموس»‎ 


۳ - وروی آبو داود عن عمران بن حصين أن النبي و قال : «من حلف على 
يمان وة شا فليتبواً مقعده من النار» 


مبنى الأيمان على العرف والنية: 

أمر الأيمان مبنى على العرف الذي درج عليه الناس لا على دلالات اللغة» ولا 
على اصطلاحات الشرع› فمن حلف آلا یاکل ما فأکل سمکا» فانه لا یحنث› 
وإن كان الله سماه لحمًاء إلا إذا نواه» أو كان يدحل في عموم اللحم في عرف قومه. 

ومن حلف على شيء ووری بغیره فالعبرة بنیته لا بلفظه» إلا ذا حلفه غیره على 
شيء٠‏ فالعبرة بنية المحلّف لا الحالف» وإلا لم يكن للأيان فائدة في التقاضي . 

قال النووي : إن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي 
أو نائبه في دعوى توجهت عليه فهي على نية القاضي أو نائبه» ولا تصح التورية هنا 
وتصح في کل حال ولا يحنث بها وإن كانت للباطل حرامًا. 

TE OE SEE RT 
ماجه عن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد النبي ميم ومعنا وائل بن حجر»‎ 
: فا ذه عدو له» فتحرج القوم أن پحلفوا»› وحلفت آنه أخی› خی سبیله» فأثينا‎ 


(1) حسنه الألباني في «صحيح الجامع» .)۳۲٤۷(‏ 


(۲) مصبورة: أي ألزم بها وحبس عليهاء» وكانت لازمة من جهة الحكم. . 
(۳) صححه الألباني في «(صحيح الجامع» .)1۲١۳(‏ 
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3 
النبي ا ۰ فأحبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا» وحلفت أنه أخی ٠‏ فال : رصدقت 


المسلم أخو المسلم: 
والدليل على أن العبرة بنية المسشحلف إذا استحلف على شىء » ما رواه مسلم 
وأبو داود والترمذي عن آبي هريرة أن النبي م قال : «اليمين على نية المستحلف. 
وفي رواية : «يمينك على ما يصدقك عليه صاحباف؛ والصاحب: هو المستحلف 
وهما طالبا اليمين. 
ا حنت مع النسيان أو الخطاً: 
من حلف آن لا يفعل شيتًا ففعله ناسيًا أو خطاً فإنه لا يحنث لقول الرسول 
لار , 1 0( 
عي : إن الله تجاوز لي من امتي: الخطاء والنسيان» وها استكرهوا عليه. ٠‏ 
طط 5 og r+ ¥ cd gre 4 0ore ê‏ 
والله يقول : # ولیس علیكم جناح فيما أخطاتم به (سورة الأحزاب:6) . 
يمان المكره غي ر لازمة: 
لا يلزم الوفاء باليمين التي يكره المرء عليهاء ولا يأثم إذا حنث فيها للحديث 
المتقدم» ولان المكره مسلوب اللإرادة» وسلب الإرادة ا التكليف› ولهذا ذهب 
الأئمة الثلاثة إلى أن يمين المكره لا تنعقد حلامًا لأبى حنيفة. 
4 ستتناء في الیمین: 
من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه. 


۰ ۶ االله ن 1 

فعن ابن عمر أن الرسول عيم قال ,من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فاد 
۳( 

صنت هليه :رده أحمد وغیره وصححه ابن حبان) 


(۱) رواه أحمد وغیره» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (1Y1)‏ 
(0 ق ا کد م ا ولف عل وک ار ۵ا عل ف 
() صححه الألباني في (صحيح الجامع» .)1۲١١(‏ 


* في بيت النيوة 


د 
ترا ر الیەسان: 

إذا کرر اليمين على شىء واحد أو على أشياء وحنٹ» فقال أبو حئيفة ومالك 
وإحدى الروايتين عن أحمد: يلزم بكل يمين كفارة» وعند الحنابلة أن من لزمته آيان 
قبل التكفير موجبها واحدء فعليه كفارة واحدة لأنها كفارات من جنس واحد وإن 
احتلف موجب الأيمان وهو الكفارة كظهار وين بالله لزمته الكفارتان ولم تتداخلا. 
مكفارة اليهسان: . 
تعريف الكفارة: 

الكفارة صيغة مبالغة من الكفر› وهو الستر› والمقصود بها هنا الأعمال التي تكفر 
بعض الذنوب وتسترها حتى لا يكون لها أثر يؤاحذ به فى الدنيا ولا فى الآحرةء 
والذي يكفر اليمين المنعقدة إذا حنث فيها الحالف : 
١‏ -الإطعام. 
۲ - الكسوة. 
٣۳‏ العتق. 

وهذه الثلائة مرتبة ر ترتیًا اا آي تبداً من الأدنى للأعلى» فالإطعام آدناهاء 
والكسوة أوسطها»› والعتق أعلاها. 


يقول الله ۰ کک a eR‏ 


0و0 0 ل رر 0 0 21 للم ا ي د Ql‏ 


انگ کذلل ‏ بن الله آ7 آیاته اک ر ت المائدة:۸۹) . 
حكمة الكقارة: 


الحنث خف وعدم وفاء» فتجب الكفارة جير لهذا. 
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الإطعام: ) 

لم يرد نص شرعي في مقدار الطعام ونوعه» وكل ما كان كذلك پرجع فیه إلى 
التقدير بالعرف» فيكون الطعام مقدرا بقدر ما يطعم منه الإنسان أهل بيته غالا لا 
من الأعلى الذي يتوسع به في المواسم والناسبات» ون ای الي ب ي 
بعض الأحيان . 

فلو كانت عادة الإنسان الغالبة في بيته أكل اللحم والخضروات وخبز البر فلا 
2 ما دونه» ونما يجزیء ما كان مله أو أعلى منهء لأن الثل وسط والأعلى 
فيه الوسط وزيادة» وهذا ما يختلف باخحتلاف الأفراد والبلاد. 

وقد كان الإمام مالك غإك يرى أن الم يجزىء في المدينة» قال: وأما البلدان 
فلهم عیش غیر عیشنا فاری آن یکفروا بالوسط سط من عیشهم لقوله تعالی: لمن أرط 
ما تطعمون أُهلیگم » وهذا مذهب داود وأصحابه . ۰ 

واشترط الفقهاء أن يكون العشرة المساكين من المسلمين» إلا أبا حنيفة» فإنه جور 
دفعها إلى فقراء أهل الذمة. ) 

ولو أطعم مسكيتًا عشرة أيام» فإنه يجزئ عن عشرة مساكين عند أبي حنيفة» 
وقال غیره: يجزئ عن مسکین والحد. 

وإنغما تجب كفارة الإطعام على المستطيع وهو من يجد ذلك فاضلاً عن نفقته ونفقة 
من يعول. 

فر فن لاء ااا و جو کی رها که ا 0 
عشرين كما قاله التخعي. 


الصكسوة: 

وهي اللباس» ويجزئ منها ما يسمى كسوة» وأقل ذلك ما يلبسه المساكين 
عادة» لأن الآية لم تقيدها بالأوسط» أو با يلبسه الأهل فيكفي القميص السابغ 
(جلابية) مع السراويل . 


شيت الشيوة 


D3 
كما تكفي العباءة أو الإزار والرداء.‎ 
. ولا يجزئ فيها القلنسوة أو العمامة أو الحذاء أو المنديل أو المنشفة‎ 
وعن الحسن وابن سيرین: أن الواجب ثوبان» ثوبان.‎ 
. وعن سعيد بن المسيب: عمامة يلف بها رأسه وعباءة يلتحف بها‎ 
وعن عطاء» وطاووس» والنخعي : ثوب جامع كال ملحفة والرداء.‎ 
وعن ابن عباس ياه : عباءة لكل مسكين أو شملة.‎ 
وقال مالك وأحمد بإ : يدفع لكل مسکين ما يصح أن يصلي فيه إن کان رجلا‎ 


أو امرأة كل بحسبه. 


أي إعتاق الرقيق وتحريره من العبودية ولو كان كافر عملا بإطلاق الآية عند أبي 
حنيفة وأبي ثور وابن المنذر. 

واشترط الحمهور الإعان حملا للمطلق هنا على المقيد فى كفارة القتل والظهار إذ 
تقول الاآية : ل فتحرير رقبة مۇمنة (سورة النساء: ۹۲) . 
الصيام مشا عدم الاستطاعة: 

فمن لم يستطع واحدة من هذه الثلاث»› وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام . 

فان لم يستطع لمرض_ أو نحوه» ڀنوي الصيام عند الاستطاعة» فان لم يقدر» فان 
عفو الله يسعه. 

ولا يشترط التتابحع في الصوم› فيجوز صيامها متتابعة» كما يجوز صيامها مثفرفة . 

وما ذکره الحنفية › والحنابلة» من اشتراط التتابم غير صحيح فقد استدلوا بقراأءة 
جاء فيها كلمة «متتابعات» وهى قراءة شاذة ولا يستدل بالقراءة الشاذةء لأنها ليست 
قرآنًا» ولم تصح هنا حديئًا حتى تكون تفسيرا من النبي يسم للآية . 


دروس ريدس لاذسرة المسامت EBE‏ 

إخراج ا ليك : 
اتفق الأئمة الثلاثة على أن كفارة اليمين ١‏ یجزئ فیها إخراج القيمة عن الإطعام 

والكسوة» وأجاز ذلك ابو حنيفة اه . 


\ 

الكفارة قبل الحنث وبعده: 

اتفق الفقهاء على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث» واخحتلفوا فى جوار تقديها 

عليه» فجمهور الفقهاء یری آنه يجوز تقديم الكفارة على الحثث » وتأخيرها عله» ففی 

و ا ون چ من بن درا رما ت ا 

(0 

فلي مكفر عن يمينه ولیفعل» 

ففي هذا الحديث جواز تقديم الكفارة على الحنث. 

وإذا تقدمت الكفارة على الحنث كان الشروع في الحنث غير مشروع في الإثم» 

إذ تقديم الكفارة يجعل الشىء المحلوف عليه مباحًا . 


وعند مسلم أيضًا ما يفيد جواز تأخير الكفارة لقول الرسول طا رین حرس 


على یمین فرآی غيرها خيرا منها فلياتهاء وليڪفر عن يمينه. ' 
من الكفارة» ولعل هذه هي حكمة إرشاد الرسول ميم إلى تقديم الكفارة. 


ويرى أبو حنيفة أن الكفارة لا تصح إلا بعد الحنث لتحقيق موجبها حينئذ» وقوله 


ي : ٫فليڪفر‏ عن يمينه وليفعل الذي هو خير ` 
معناه عنله: فليقصد آداء الكفارة کقوله تعالی : طف فرأت الفرآن فاستعذ 4 (سورة 
النحل :۹۸)» أي : إذا أردت› والآول رجح . 


+ في بيست الفبسوة 


جواز الحنث للمصلحة: 
الأصل أن يفي الحالف باليمين. 
ويجوز له العدول عن الوفاء إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة. 
قول :ا تعالى : ل رلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتنقوا وتصلحوا بين الاس 
وال سمیع علیم  E‏ 
أي لا تجعلوا الحلف بالله مانعا لكم من البر والتقوى والإصلاح. 
غ ل ل قد رض الله كم تحلة أیمانكم » ار 
أي شرع الله لكم تحليل الأان بعمل الكفارة. 
روى أحمد والبخاري ومسلم» أن النبي یم قال: «إذا حلفت على يمين فرايت 
غيرها خير منهاء فات الذي هو خير؛ وكفر هن يمينك . 
أقسام اليمين باعتبا ر المحلوف عليه 
وغل هلا هكن تشيم التمين باضتار الخلرف عليه إلى الامنل الاية: 
١‏ - أن يحلف على فعل واجب أو ترك محرم» فهذا يحرم الحلث فيه لانه تأکید ا 
کلفه الله به من عبادة.' 
ان بحلاف على رك واجب اول حرم هاجب الح فيه لاله حلف على 
معصية» كما تجب الكفارة. 
۳ ۔ أن یحلف على فعل مہاح» أو تركه» فهذا يكره فيه الحلث ويندب البر. 
٤‏ _ أن يحلف على ترك مندوب أو فعل مكروه» فالحنث مندوب» ويكره التمادي فيه 
وتجب الكفارة. 
٥‏ _ أن يحلف على فعل مندوب» أو ترك مكروه» فهذا طاعة لله» فيندب له الوفاء 
وگو 


دروس تريويت للأسرة المسلمت أ @ 
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المديث الحادني غعشر 
الرسول بم خير زوج لخير إوجة 


عن عائشة برع قالت: جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن 
لا يكتمن من أخبارأزواجهن شيئًاء قالت الأولى: زوجي لحم جمل عَّث على رأس 
جَبّل» لا سهل فيّردّقى» ولا سمين فينسَّقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خَبره إني أخاف أن لا 
ادر إن أذكُره أذكر عجره وبْجَرّه. قالت الثالثة: زوجي العشتّق» إن أتطق أصَدَق؛ وإن اسڪت 
أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة لا حرولا قرولا مَّخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: 
زوجي إذا دخل فهد» وإن خرج أأسد» ولا يسال مما عهد. قالت السادسة: زوجي إن آڪل تف وان 


شرب اشتف؛ وإن اضطَجَّع التَّف ولا يولج الكف ليعلم البث. 


قالت السابعة: زوجي غياياء ۔ او عياياءُ. طباقاء» ڪل داء له داء» شك او فلك او جمع 
كلا لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع 
العمادء طويل التجاد» عظيم الرمادء قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك وما 
مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك» قليلات المسارح» وإذا سمعن صوت المزهن 


ايقن أنهن هوالف. . 
ا وم 
قالت الحادية مشرة: زوجي آبو زرع فما أو زرع» آناس من حلي 
4 ٍ 4 2 4 7 ¢ 
اُذني» وملا من شحم عمضدي» ويجحني بجحت إلي 


8 3 ۴ iS 2 ۴ م‎ 


4 لقي بيات اأشايسوة 


أهل صهيل وأ طیط» ودائس ومنق ذ فعنده 
0é 1 0 3‏ 4 
أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح» وأشرب فاتقنح. أم أبي زرغ 
و و رو »+ 2 . ۹ 
فما ام آبي زرع» عڪومها رداح» وبيتها فساح» ابن بي زرع فما ابن ابي زرعء 
مضجعه كمسل شَطبة» ويشبعه ذرإع الجفّرة. بنت ابي زرع فما بنت أبي زرع» طوع 
أبيهاء وطوع أمهاء وملء كسائهاء وغيظ جارتها. جارية أبي زرع» فما جارية أبي زرع» 
لا تبث حدیشنا تبثیتًا ولا تَنَقث میراشنا تنقیتًاء ولا تملا بيتنا تعشيشاء قالت: خرج 


ٴ 1 و ê‏ ت 
أبو زرع والأوطاب تمخض,» فلقى امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت 


وميري أهلك» قالت: فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغرآئية أبي 


زرع. قالت عائشة: قال رسول الله ییو ”كنت لاف ڪابي زرع 


(۱) أحرجه البخاري» باب حسن المعاشرة مع الأهل »)٥۱۸۹(‏ (الفشح »)۱١۳/۹‏ ومسلم (۸٤٤۲)ء‏ 
شرح النووي .)۲۱۲/۱١(‏ 


د روس ترد وي للأسرة المسلمت @ 
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په الدروس الفسافادة: 


| . حسن المعاشرة ممع الأهل: 

قال الله تعالی :و وعاشروهن امروف فان کرهتمرهن فعس أن فكرهوا شيا ويجعل 
الله فبه خیرا کثیرا ي (سورة النساء:۹٠)‏ . 

والنبي يم في هذا الحديث يستمع إلى عائشة وهي تقص نبا إحدى عشرة 
امرأة» وفي نهاية حديثها يرطّب قلبها با يدخحل عليها السرور والفرح والطمأنينةء 
وكل ذلك من حسن معاشرة الرجل لزوجته. 

(من أجل أن يكسب الرجل ود زوجته ومحبتها وإخلاصها ويستطيع قيادتها إلى 
كل ما يريد» عليه الاهتمام بها كامرأة تتمستع بجانب كبير من الجمال. عليه احترام 
أفكارها وآرائها والإشادة بعملها وتنظيمها لبيتها. لو سأل كل رجل نفسه: كم مرة 
آثنى على وظيفة زوجته في منزلها» لوجد آن رصيده من هذا القبيل متواضع» فالكل 
يعرف دور التشجيع وأثره في حفز الهمم وبعث النشاط » فهو الوقود الذي يحرك 
الحياة ويبعث فيها البهجة والسرور والحيوية والنشاط . والزوجة كغيرها تتمنى أن يحس 
الآحرون بدورها وبوجودها ويدفعونها إلى دورها الإيجابي عبر الإحساس بكيانها 
ومهمتها ورسالتهاء ولعلنا عبر الأفكار التالية نستطيع الوصول إلى الطلوب. 

الزوجة تحمل شخصية مستقلة ولها آراؤها وأفكارها التي تناسبهاء ولكنها في 
الغالب رقيقة المشاعر والعواطف» سهلة القيادة لمن يحسن فن القيادة. فمن السهل أن 
تحركها للهدف الذي تريد إذا استطعت أن تستحوذ على عواطفها وتسيطر على 
وجدانها وتسير عبر أفكارها إلى ما تنشد» فالزوجة لا تعكر على زوجها الحياة لأنها 
تكرهه» ولكن تفعل ذلك تحت ضصغط الظروف النفسية والجسمية بسب طبيعتها كأنثى› 
فالضعف يولد القلق» وآلام الدورة الشهرية وظروفها تدفع إلى العصبية» وضوضاء 
الأولاد يقضي على رصيد المرأة من الصبر والقدرة على التحمل . 


ETRE OEY rO RRR 4 


إذا كانت المرأة هي أول من يقوم من آهل البيت وآخر من ينام» ألا تستحق هذه 
التضحية الدائمة التقدير والاحترام؟ وكلمة تشجيع واحدة من زوجها يحسسها بماتقوم 
به من دور فعال ومؤثر لخدمة العائلة» تنسيها المتاعب وتجدد من حيويتها ونشاطها 
وتمنحها الثقة والقدرة على مضاعفة الاحتمال. كل أهل البيت يمرضون وتسير عجلة 
الحياة في البيت» ولكن عندما تعمرض الزوجة تتوقف الحياة» ثم بالتالي فإن المرآة لها 
المغاهيم والأفكار الخاصة بها التي تدافع عنها انطلاقًا من نظرتها للحياة وفهمها لها 
حسب مکوناتها وتجاربها. ‏ . ) 

الزوجة تملك مواصفات جمالية متنوعة» ألا يستحق جمالها الإشادة به حتى 
پستمر في بریقه؟ تقول بعض الزوجات: كثيرا ما تقف الواحدة منا أمام زوجها وقد 
وضعت مسحة كبيرة من الجمال على جسمهاء ولبست أغلى وأحلى ملابسها وأنفقت 
SR OG E‏ 
واحاسيس هلا الزوج هل دفنها بعد ليلة الزواج» آم أن ممشاعره تتحرك وتود أن ترى 
النور ولكنه لا يستطيع أن يبوح بها بسب العادة؟ تتمنى المرآة أن تدفع الكثير لتسمع 
من زوجها شعوره نحوها وإحساسه بها . 

تقول زوجة: كم أتمنى أن يطربني زوجي بكلمة إعجاب واحدة لأعلقها وساما 
غالپًا فې منزلي . قامت رزوجة بالإشادة بجمال صديقتها فقالت لها بعد أن شكرتها: 
يا ليت زوجي يشوف بعيونك . ردت عليها الأحرى قائلة: مسكينة تلك المرأة 
الجميلة التي يكون زوجها أعمى لا يرى. بعض الرجال يلوم الزوجة على عدم 
اهتمامها بنفسها والتجمل له ويتساءل: لاذا تهتم زوجتي بنفسها عندما تزور أقاربها؟ 
وربا كا الجواب هو أنهم يشعرونها بجمالهاء وكثير من الرجال لا يفعل ذلك بسبب 
الموروثات التي عاشوها وتربوا على ضفافها. فمن النادر أن يشاهد الإنسان والده أو 
قريبه أثناء الطفولة مثلاً يتغنى بجمال زوجته» والمرأة تتألم من جفاء الرجل لها وعدم 
إا تة ها 
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e 
قيل لامرأة: كم أنت جميلة جدا! قالت: إن زوجي يرى کل شيء إلا جمالي›‎ 
وسالت امرأة زوجها: اذا لا يشيد بجمالها كما كان يفعل قبل الزواج معها؟ قال‎ 
مازًا: لقد نضبت الكلمات من بحر حب كنت أملكه كسلاح لإدخالك قفص‎ 
الزواج وأشبك فيك رباطه» وقد حققت ذلك» فلماذا أضع الطعم للسمكة بعد‎ 
ا‎ 


٣‏ .اروا الخيبة: 


من الأمور العظيمة التي تقع فيها كثير من الشباء كفران العشير» وهو الكفر بنعمة 
الزوج» فبسهولة تنسى له. كل خحصلة طيبة مع أي خلاف» في الوقت الذي تخلع عليه 
کل صفات الکمال إن رضيت عنه. 

ومن مظاهر كفران العشير اغتياب الزوجة لزوجهاء والطعن فيه وهتك ستره 
وفضحه عند حدوث مشاکل بینهما. 

وهذا ما وقعت فيه بعض النساء في حديث أم زرع عندما اغتبن أزواجهن 
وذكرنهن بسوء» وإن كان هؤلاء النسوة يتحدث قبل الإسلام» إلا آنه يبقى أن أمر 
الغيبة محرم ولاشك. 

(لقد حث الإسلذم الزوجة المسلمة على حفظ روجها في غيبته سواء كانت غيبة 
قريبة قصيرة» أو بعيدة طويلة» وجعل تحليها بهذه الصفة الإيمانية من أسباب سعادة 
الزوج والحياة الزوجية» وأثنى على أهلها ثناءً جميلاًء» وجعل تخليها عن هذه الصفة 
من أسباب شقاء الزوج ومنغصات الحياة الزوجية. 


.)۱۱١-۱۱٤: «الشهد والشوك فى الحياة الزوجية» صالح بن عبد الله الغيثم › ( ص‎ )١( 


رد ي ليت الايسوة 


O 
الشناء على الحافضلات لالخيیب:‎ 
لقد أثنى الله تبارك وتعالى على الزوجة التي تحفظ زوجها في غيته› فجعل ذلك‎ 
. )۳۴ قال الله تعالی :ا قلاات اتات حافظات للغیب بها حفط الله (سورة النساء:‎ 
ولقد مدح ماي المرأة التي تصون غيبة زوجها» وعدها خير كنز للمرء» وخير‎ 
متاع في الدنياء ومن آعظم أسباب السعادة والسرور.‎ 
وعن أبى هريرة نله قال: قيل لرسول الله ايشم أي النساء حير؟ قال :التي‎ 


0( 
تسره إذا نظرء وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا في مالها بما يكره 


وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده قال : قال 
رسول الله بايش :»من سحادة ابن آدم ثلاثة» ومن شقوة ابن آدم ثلاثة» من سحادة ابن آدم: 
المرأة الصالحة؛ والسمكن الصالح؛ والمركب الصالح ومن شقوة ابن آدم: المرأة السوءء والمسهكن 
السوء» والمرصتب السوء» 

وفى رواية :«أربعة...» » وفيها ريادة «الجار الصالح والجار السوء» 

وفي رواية أحرى تفصيل لأسباب السعادة» وأسباب الشقاوة. 


عن محمد بن سعد بن ابي وقاص عن آبيه أن رسول الله ا قال :ثلاث من 


السعادة: المرأة تراها تعجباف وثخيب فتأمنها على نفسها.... إلى قوله #«وثلاث من الشقاوة: 


۳( 
المرأة تراها فتسوءك» وتحمل لسانها عليك؛ وإن غبت لم تأمنها على نفسهاء ' الحخديث . 


(۱( رواه النسائي والحاکم والډمام أحمد» وحسنه الألباني فی «(الصحيحة) (پرقم :۱۸۳۸) . 

(۲) أحمد والحاکم (صحیح) . 

(۳) الحاکم» وحسنه الألباني في اصسحيح الحامع» )١١ ١١(‏ بلفظ : «ثلاثة من السعادة وثلاثة سن 
الشفاوة.». 


د روس تربوين للأسرة المسامت 
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هکذا مکانتكف تھا الزوجة في سعادة الأأسرة وشقاوتها فاحرصي على أن تکوني 
مصدر سعادة وهناء ل مصدر شقاء. 
المرأة راعيية: 

لقد كلف الإسلام المرأة» وأناط بها مسئولية کبری » فجعلها راعية وأمينة وحافظة 
لیت زوجها» ولیس لھا خیار فی ذلك» فان رعت وحفظت کانت سعادةالدنيا 
والآخحرة» وإن أهملت وخانت كانت شقاوة الدنيا والآخرة. 

عن ابن عمر ل قال: سمعت رسول الله م يقول: . ڪلڪم راع وڪلڪم 
مسثول عن رهيته؛ الإمام راع ومسئول عن رعيته» والرجل راع في أهله ومسثول عن رعيته 
والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة من رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رميته. 

0 : 

وڪلحکم راع ومسئول عن رعیته» 
سكيف تحفظان غيبة زو جاک 

إن حفظ الزوج في غيبته واجب شرعي» وتکليف رباني» ولیس ندا وفضلاً 
ويجدر بنا أن نتناول كيفية حفظ الزوجة لزوجها فى غيبته لأهميته» ويكن إجمال 
ذلك فیما یلی : 
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فيجب على المرآة المسلمة أن تحافظ على أسرار زوجها» وما يحدث بينهما ما لا ينبغخي 
إظهاره وإشاعته 2 کتفاصیل الجماع» والمشاكل والخلافات . 2 وا ينبغی اللحذر منه 
تحديث النساء حفية أو صراحة» مباشرة أو غير مباشرة. . . بأي سر من الأسرار سواء 


كن من القريبات أو البعيدات. . . فإن ذلك سينقل لا محالة. 


فما أكثر أحاديث النساء!! وما أضعفهن عن تحمل الأسرار والمحافظة عليها! ! 


.(YA4A) وأبو داود‎ c(¥- ٥) والترمڏذي‎ (1A4) ومسلم‎ «(١ E A9) رواه الببخاري‎ )۱( 


وما أسرعهن في نقلها والزيادة عليها! ! 
فلقحلر الأحت السلمة من ذلك؛ حتى لا توغر صدر روجهاء وإن سثلت فلا 


ولتحفظه في أولاده بحسن الثربية والتعليم» والتآديب» ورعاية صحتهم . . . إلى 
غير ذلك» كما عليها أن ترعى أولاد زوجها من غيرها فلا تقس عليهم وتحرمهم 
العطف والرعاية. . . ولتحذر الزوجات من البالغة في تدليل الأولادء وترك الحبل 
لهم على الخارب. .. بحجة آن آباهم غائب فهم محرومون من عطف الأبوة فلا 
ينبخي إغضابهم والحيلولة دون طلبهم فتلبي طلبات الفساد» وتهمل التوجيه والإرشاد 
فيفسد بذلك الأولادء وتلك خيانة كبرى» لها وقعها الأليم على نفس الزوج المسلم. 

كما يجب أن تحفظه في ماله » سواء کان نقوداء أو ثانا › أو آي ممتلکات » فاد 
تصرف فی شىء إل بإذنه ورضاه» ولا تبذر ولا تسرف » ولا تنفق الأموال الطائلة فى 
الترين والتجمل والکماليات المرهقة. 

إن عليها آن تكون رشيدة في إنفاقها في حضرته» وأشد رشدا في غيبته . 

كما يجب أن تحفظه في نفسها ومرضها؛ فلا تخرج إلا بإذنه» وإن حرجت 
فلتحافظ غاية المحافظة على الالترام بآداب الإسلام في الخروج فلا تتبرج» ولا تتزين 
ولا تتعطر. . . وغير ذلك مما يجذب الأنظارء ولتبتعد غاية البعد عن ارتياد مواطن 
الريب والفساد» والاخحتلاط بالأٌجانب»› ومجالسة الفسقة من النساء والرجال. 

ولا تأذن لحد فی دخحول التبت سواء کان من الأجانب أو الأقارب إذا کره 
ذلك» ولا تسمح لأّجنبي أن يخلو بها. . . 

كما يجب أن تحفظه في أهله واقاریه؛ فلا تسىیء إليهم» ولا تقاطعهم»› وتثیر 
الشغخب والمشاكل› والخلافات والنغصات بالحقد والحسد والغيرة 
والعصيان. . . وغير ذلك . 
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ومن أعظم ما تحفظ به زوجها في ذلك ان تصبرهلى أي آذى يقع » أو مشكلات 
تحدث» أو ضرر يلحق» حتى يرجع زوجها فتخبره بحكمة وهدوء ليعالج الأمور 
بحكمة وهدوء» فإن من أعظم ما ينغخص على الزوج حياته ومعيشته» ويؤرقه في 
غربته» أن پسمع بخلافات أمه وأخواته وسائر أقاربه مع زوجته. 

فعلى الزوجة أن تكون وفية كرية» عاقلة حكيمة» فتصبر وتحتسب» ولا تتهور 
فتكيل الصاع بالصاعين والبادي أظلم» وتهجر البيت إلى أهلهاء وتبدا سهام الطعن 
تتراشق» وقذائف الفضائح تنطلق» ونبال الخمز واللمز والهمز والعيب تتبادل» 
والزوج في غیبته لا يدري» وعندما يدري يتملکه الشقاء» وتستبد به الهموم 


والأحزان» وقد يتصرف تصرفات لا تحمد عقابها فى حق الزوجة. 
وأخيرا أقول: إن حفظ الغيب من معالم احترام المرء لإنسانيته» وبيان أنه إنسان 
خرن ردغ الحا ريده الشرط اه تسات ر اقب وب فى لسر والخلاة فى 
الغيب والشهادة» فيرعى حقوق الغائب والحاضر»ء والغائب أكثر وأشد. 
وتلك هي التقوى . 
ع ن E‏ ار ا ۲( 
فاحرصي آيتها الزوجة على التقوى تسعدي في نفسك وتسعدي زوجك) 1 
۳ . صفات الأزواج بين المدح والذم: 


قالت الأولى: «زوجي لحم جمل غث» على رأس جبل» لا سهل فيرتقى ولا سمين 


معاني المضردات: 
«الخثه: الهزيل الذي یستغث من هزاله» آي : پسنشتزك ویستکره. 
2 
«فیرتقی»: فيصعد فيه . 
دولا سمين فينتقل»»: أي إنه لهزاله لا يرغب أحد فيه فينتقل إليه. 


(۱) «اکیف تسعدین زوجك» محمد عبد الحليم حامد ( ص .)۸۱-۷٦:‏ 


السات النبسوة 
کک 


شبهت روجها باللحم الخث» وشبهت سوء خلقه بالجبل الوعر»ء ثم فسرت ما 
أجملت» فكأنها قالت : لا الجبل سهل فلا يشق ارتقاؤه لأحذ اللحم ولو کان هزیا؛ 
لان الشيء المزهود فيه قد يؤخحذ إذا وجد بغير نصب» ثم قالت: ولا اللحم سمين» 

وقال النووي: فسره الجمهور بآنه قليل الخير من أوجه: 

منها کونه كلحم الجمل لا كلحم الضآن مثلد ومنها أنه مع ذلك مهزول رديء» 
ومنها آنه صعب التناول لا يوصل إليه إلا بمشقة شديدة. 

وذهب الخطابي | إلى آن تشبيهها بالجبل الوعر إشارة | إلى سوء خلقه» وأنه يترفع 
ویتکبر ويسمو بنفسه فوق موضعهاء ف فيجمع البخل وسوء الخلق . 

وقال عياض : شبهت وعورة خلقه بالمحبل› زت خيره ببعد اللحم على رأس 
ابل › والزهد فیما پرجی مله مع قلته وتعذره بالزهد في لحم الجمل الهزيل› فأعطت 
التشبيه حقه ووفته قسطه. 


س قالت الشانية: «زوجي لا أبث خبره» إني أخاف آن لا اذره ن اذڪره آذڪر عجره ' 


ا 


ويیجره» . 
مصاني المضردات: 


«لا أبٹ خبره»: أي لا أظهر حدیثه ولا أنشره. 

«إني اخاف ان لا اذره»» أي أخحاف أن لا أترك من خبره شيئاء فالضمير للخبر» أي 
نه لطوله وکثرته إن بدأته لم آقدر على تکمیله› فاكنفت بالإشارة إلى معايبه حشية أن 
يطول اللخطب بإيرادها. 


وقیل : أخشى إذا ذکرت ما فيه أن پبلخه فيفارقني» فکأنها قالت: أخحاف أن لا 


أقدر على تر که لعلاقتی به وأولادي منه. 


درو س تربويت للأسرة المسلمت 


«عجره ویجره»: ال هة السب والعروق في الجسد حتى تصير نأنئة» 
والبجر مثلها إلا آنها مختصة بالتي تكون في البطن. 
التسرح: 
قال الخطابی : رادت عيوله الظاهرة وأسراره الكامنة. 
وقال أبو سعيد الضرير : عنت أن زوجها كثير المعايب متعقد النفس عن المكارم. 
(والمعنى الإجمالي بت والله أعلم أن المرأة ا ير إلى أن زوجها ملىء بالعيوب» 
فھی تقول: E‏ إذا تکلمت فيه ونشرت أخحباره آخشی أن آستمر فى الحديث ولا 
آنتھی لكثرة ما فيه من شرور وانفعالات› وماذا أتذكر من زوجی› إن تذکرت مله 
ا فالذي آذ كره هر العقل الموجودة في وجهه وانتفاخ وداجه والنتوء الظاهرة شش 
عروق البطن والجسد» هذا الذي آذكره منه)“ 
سقالت الثالثة:؛ «زوجي العشتق إن أنطق أطَلق؛ وإن أسكت أعلق» . 
معاتي المضردات: 
«الحشنق»: المذموم الطول . قال الأصمعى : أرادت أنه لر عنده أكٹثر من طوله 
إن نطق أطلق»: أي إن ذكرت و فيبلغه» طلقني . 
«وان اسڪت اعلق»: وإن ا عنهاء فنا عنده معلقة لا ذات زدج ولا آيم» 
فکانها قالت: آنا عنده لا ذات بعل فأنتفع به» ولا مطلقة فأتفرغ لغيره. 
الشسرح: 


قال النووي - رحمه الله : اومعناه: ليس فيه أكثر من طول بلا نفع» فان ذکرت 
عيوبه طلقني» ون سكت عنه علقني» > فتركني لا عزباء ولا مزوجة) . 


.)٤٥:ص( «فقه التعامل بين الزوجين» للعدوي‎ )١( 


e ٤ Arh 

ولعل سائلاً يسال : ما الذي يحمل هذه المرأة على أن تبقى مع زوجها ولا تطلب 
الطلاق ما دام بهذا الخلق السيء؟ 

فنقول: إن المرآة تحسب آلف حساب لطلاقهاء فالطلاق ليس بالأمر الهين الذي 
تندفع إليه المرأة بسرعة» فلو عاشت مع زوجها ينفق عليها لكان في ذلك ميزة بدلا 
من أن تمد يدها لهذا أو لذاك» فهذا يعطيها وذلك يعتذر» وثالث يمر عليهاء فضلاً 
عن النظرة القاتلة للمجتمع للمرأة المطلقة» فهي عملية موارنة تزنها المرأة ثم تعطي 
القرار بطلب الطلاق من عدمه. 

وامرأة تصبر آحياتا على مشل هله الحياة المريرة مادامت تعره تعيش في كتف رجل› 
والله عز وجل قد فطر المرأة على الاستفناس برجل . 


2 2 2 
سه قالت الرابحة: «زوجي ڪيل تهامة لا حر ولا قر و مخافة ولا سامة . 


مصاني المضردات: 

«لا حرولا قں: الحو لیس حرا ولا باردا أي لطيف المحشر حلو العشرة. 

«ولا مخافة ولا سآمة»: لست خائفة و 
الشضسرح: . 

وصفت زوجها بجميل العشرة واعتدال الحال وسلامة الباطن› فکانها قالت: لا 
آذی عنده ولا مکروه» وأنا آمنة منه فلا أخاف من شرهء ولا ملل عنده فیسأم من 
عشرتي » أو ليس ٻسيء الخلى فأسأم من عشرته» فانا لذيذة العيش عنده كلذة آهل 
تهامة بليلهم المعتدل . 

وأرداً الرجال هو الذي لان تشعر المرأة بالأنس معه» e‏ 
ج کیف کان یعامل زوجاته» لانتهت امشاكل من البيوت أو على الأقل لقلت 
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فقد روى النسائي بإسناد صحيح عن أم سلمة أنها يعني أتت بطعام في صحفة 


(° 
¢ 


لھا إلى رسول الله عورم وأصحابه» فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها ف 
ففلقت به الصسحفة» فجمع النبي ايم بين فلقتي الصحفة ويقول: «ڪلوا غارت 
أمكم» مرتين» ثم أخحذ رسول الله ايم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة» 
وأعطى صحفة أم سلمة عائشة. 

فحَل النبي مشي المشكلة بابتسامة وتصرف سهل يسير. 

ا ان کاو نی ا ارق مک ار رااان 
وضرب وصرخ» وهذا رد فعل خاطىء. 

إن الزوج لابد آن يعلم أن المرآة آسيرة في سجن زوجها كما قال عام : «فإنهن 
موان عندكم» آي آسيرات» لذلك فلابد للرجل أن يقدر هذه العلاقة فهي الأسيرةء 
والرجل هو (السجان)ء وآن الرآة في النهاية لا تستطيع أن ترغم الرجل على شيء» 
فكن معها حليمًا» صاحب كلمة طيبة » وابتسامة حانية . 

س قالت الخامسة: «زوجي إن دخل قهد» وإن خرج أسد» ولا يسأل عما عهد.. 
الشرح: 

إن دخل فهد»: قال بو عبيد: وصفته بالغفلة عند دخول البيت على وجه المدح له. 

وقال ابن حبيب: شبهته في لينه وغفلته بالفهد» لأنه يوصف بالحياء وقلة الشر 
وكثرة النوم. 

«وإن خرج أسد»: أي يصير بين الناس مثل الأسد. 

وقال ابن السكيت: تصفه بالنشاط في الغزو. 

وقال ابن آبي آويس: معناه إن دخل البيت وثب علي وثوب الفهسد» وإن خحرج 
كان في الإقدام مل الاسد» فعلى ذلك يحمل قوله: وثب على المدح والذم» 


* في بیت النيوة 


a 
فالأولى تشير إلى كثرة جماعه لها إذا دخحل» فينطوي تحت ذلك تمدحها بأنها محبوبة‎ 
لدیه بحیث لا يصبر عنها إذا رآهاء والذم إما من جهة آنه غليظ الطبع» ليست عنده‎ 
مداعبة ولا ملاعبة قبل المواقعة» بل يشب وثوبًا كالوحش» أو من جهة أنه كان سيء‎ 
الخلق يبطش بها ويضربهاء وإذا حرج على الناس كان أمره أشد في الجرأة والإقدام‎ 
والمهابة كالأسد.‎ 

«ولا يسال عما مهد»: يحتمل المدح والذم أيضًاء فالمدح بمعنى أنه شديد الكرم كثير 
التغاضي» لا يتفقد ما ذهب من ماله» وٳذا جاء بشيء لبيته لا يسال عنه بعد ذلك» 
آو لا يلتفت إلى ما يرى في البيت من المعايب» بل يسامح ويغضي . 

ويحتمل الذم» بمعنى آنه غير مبال بحالهاء حتى لو عرف أنها مريضة أو معوزة 
وغاب ثم جاء لا يسال عن شيء من ذلك» ولا یتفقد حال آهله ولا بیته» بل إن 
عرضت له بشيء من ذلك وثب عليها بالبطش والضرب» وأكثر الشراح شرحوه 
على المدح. 

والحديث يشير إلى أن الرجل لابد أن يكون عنده شيء من الغفلة داخحل البيت. 
قيل لأّعرابي : من العاقل؟ قال: الفطن المتغافل . 

فلابد للرجل وإن کان سید مطاعا أن يداري» والمداراة من خلق المسلم الحاذق . 
فكم من مشكلة تحدث في البيت بسبب أن الرجل لا يداري ولا يتغافل قليلاًء ولو أنه 
دارى أو تغافل لمرت المشاكل بسهولة» وما استفحلت داخل البيت» والرسول بطم 
أوصانا بذلك فقال : «إن المرأة خلقت من ضلع» وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرهاء فدارها 


0( 
تعش بهاه» 
ومعنی ذلك : أن الرجل لابد أن ينزل من مکان الرجولة إلى مستوی المرآة وهذه 
اراو 


(۱) رواه الإمام أحمد وابن حبان وغيرهماء وصححه الالباني في اصحيح الجامع» برقم .)۱۹٤٤(‏ 
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mh 
والنبي يم أفضل من مشى على الأرض» وأعبد الئل لله تعالى» هل نقص‎ 
.  كقباسا من هذا الوزن الضخم شىء لا قال لعائشة نإه: «تعالي‎ 
ثم أردفت المرأة تمدح زوجها حتى لا تظنوا أنه مخغفل في وسط الرجال «وإذا‎ 
«ولا یسال عما مهد»: فکن كريًا مع زوجتك› فرما تعطي لأهلها شيًا أو تتصدق‎ 
فلا داعی لإحراجهاء بل وسع عليها وهذا من كرم الرجل وإغداقه على أهله.‎ 


¢ 
س قالت السادسة: «زوجي إن أكل لف» وإن شرب اشتف» وإن اضطجع الف ولا يولج 
f é‏ 
الكف ليعلم البشه» . 
معانی المفردات: 


إن أكل لف»: يخلط صنوف الطعام من نهمته وشرهه» ثم لا يقي منه شيئًا . 

«اشتفه: الاشتفاف في الشرب استقصاؤه» أي شرب الماء عن آخره. 

«التفه: أي رقد ناحية وتلفف بكسائه وحده وانقبض عن أهله إعراضاً . 

«لا يولج الكف ليعلم البث: لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من الحزن فيزيله . 
الشسرح: 

تصف زوجها جا يذم به الرجل» وهو كثرة الأكل والشرب وقلة الجماع. 

فهو إذا أكل أخذ من كل ألوان الطعام» وإذا'شرب شرب الماء عن آخره» وهذا 
يدل على أنها زوجة ماهرة في إعداد الطعام» فهل يکون جزاؤها أنه إذا نام أعرض 
عنها» ولا يهتم بمشاعرها وأحاسيسها. ۰ 

إن الزوج المسلم ينبخي أن يكون قلبه رقيقًا» وعاطفته جياشة» ونفسه حساسة» 
يشعر بآلام زوجته دون أن تصرخ» فيشاركها في آلامها» ويخفف عنها أحزانهاء 


(۱) أخرجه أبو داود والإمام أحمد وابن ماجه وغيرهم» وصححه الألباني في «آداب الزفاف . 


9 ج * قي بیت a‏ 


ويطيب خاطرها دائمًا بالكلمة الطيبة» والبسمة الحانية» والهدية المناسبة» فيدخل 
السعادة والسرور على قلبها. 

وإذا نظرنا إلى هديه عي مع روجاته لرأيناه يعطي الئل الرفيع في ذلك» فقد 
مرضت غائشة ذات يوم واشتكت وكانت تقول: «وارأساه» فقال رسول الله مام : 
«ذالف لو ڪان واتا حي فاستغفر لك وأدمو لكف»» فقالت : واثکلاه» والله إني لأظنك تحب 
موتي» ولو كان ذلك لظللت آحر يومك معرسا ببعض أرواجك» فقال يم : «بل أنا 
وارأساه » تقد هممت أو آردت. آن ارسل إلى ابي بكر وابنه واعهد » وان يقول القائلون او 
يتمنى المتمنون»» ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنونء أو يدفع الله ويأبى المؤمنون»“ 

قال ابن حجر - رحمه الله -: المقام كان مقام استمالة قلب عائشة» فكأنه يقول: 
كما أن الأمر يفوض لاأبيك فإن ذلك يقع بحضور أخيك» هذا إن كان المراد بالعهد 
العهد بالغلافة وهو ظاهر السياق" 

آرايت آيها الزوج الحبيب إلى هذا الحنان» وتلك الرقةء والصبر على خطا 
المريض» والحكمة في تطييب خاطر الزوجة. 

إنه قد يمر بزوجتك أزمات من مرض أو مشكلات» أو تقصير منك أو إساءة» 

فتبقى هي كاسفة البال» حزينة» صريعة الصداع والدوار» تحتاج إلى حنان زوجها 
وة لخا عه اما اهل لها فهزيدها حرا إلى رتا وخا إل غها 
فانتبهوا آيها الأزواج . 

# قالت السابعة: «زوجي هَيَاياء ۔ أو عَيَاياء۔ طباقاءء ڪل داء له داي شجك أو قلف 
او جمع كلا لكف». ۰ 


معاني المضردات: 
«غياياء»: أي الأّحمق الذي لا يهتدي إلى مسلك. 


)۳( أوصي . ET‏ 
(۵) متقق عليه . () فتح الیاري (۱۲۸/۱۰). 


دروس تربويت للأسرة السلمت @ 


«هیایای»: من «العي» الذي لا يستطيع جماع النساء. 

«طباقاء»: بلغ الغاية من الحمق . 

«ڪل داء له داء»: أي كل شيء تفرق في الناس من المعايب موجود فيه . 

«شجك»: جرحك في رأسك. 

«فلك»: جرحك في جسدك. 

قال الزمخشري: ويحتمل أن تكون أرادت آنه ضروب للنساء» فإذا ضرب فإما 
أن یکسر عظمًا أو يشج رأسًا أو يجمعهما. 
الشرح: 

قال عياض: وصفته بالحمق» والتناهي في سوء العشرة وجمع النقائض» بأن 
يعجز عن قضاء وطرها مع الأذى» فإذا حدثته سبّهاء وإذا مارحته شجهاء وإذا 
أغضبته کسر عضواً من أعضائهاء أو شق جلدهاء أو أغار على مالهاء أو جمع كل 
ذلك من الضرب والجرح وكسر الحضو وموجع الكلام» وأخذ الال . 

والرجل إذا ضرب زوجته فليضرب ضرب المحب للإصلاح لا ضرب النتقم» 
فالضرب في کتاب الله تعالی قيده النبي م بکونه ضربًا غير مبرّح. 

إن المرأة التي يكفيها الوعظ بالقول لا يتخذ الزوج معها سواه والتي يصلحها 
الهجر يقف بها عند حده. 

أما المرأة التي لا تصلحها المرعظة ولا تكترث بالهجر وتصر على ما هي عليه من 
النشوز والتزفع على زوجهاء» فهي امراة ماتت احاسیسهاء لذا کان لاہد أن یکون بيد 
الرجل الوسيلة الثالة والأخيرة لإصلاحهاء وإرجاعها إلى الحق» وهو التأديب المادي» 
فيكون الضرب كالدواء الأخير الذي لا يلجا إليه إلا عند الضرورة. 

(وقد أساء المحتحضرون من أبناء المسلمين فَهِم هذا النوع من العلاج ووصفوه بأنه 
علاج صحراوي جاف لا يتفق وطبيعة المتحضر القاضي بتكريم الزوجة وإعزازها. 


3 فی بیت ای 


إن الإسلام لم يكن لجيل حاص ولا بيئة خحاصة» وإنما هو إرشاد وتشريع لكل 
الأجيال ولكل الأقاليم ولكل البيئات . 

والواقع أن التأديب لأرباب النشوز والانحراف الذين لا تنفع فيهم الموعظة ولا 
الهجر أمر تدعو إليه الفطر ويقضي به نظام المجتمع) ‏ . 

إن الزوج المسلم وهو يعالج نشوز روجته لابد أن يتحلى با لخوف من الله تعالى 
حتی لا یجور ولا یظلم ولا یتعدی حدود الله تعالی» فيحسن استعمال وسائل العلاج 
وتکون غایته ترمیم ما انهدم وإصلاح ما فسد. 

# قالت الثامنة: «زوجي امس مس ارخب والریح ريح زرنب». 


معاني المضردات: 


«زرنب»: نیت طیب الريح . 


الشسرح: 

وصفته بآنه لين الجسد ناعمه»› ونمل ان نکر ت بذك عن تخسن ا 
ولين عريكته» بآنه طيب العرق لكثرة نظافته» واستعماله الطيب تظرقًاء ويحتمل أن 
تکون كنت بذلك عن طیب حدیثه» او طیب الثناء عليه بلحمیل معاشرته. 

والحديث يشير إلى آنه ينبغى على الرجل أن يحرص آن تكون رائحته طيبة» 
لاسما وآن من الأشياء المنفرة والتی خا بوت بسببها هو عدم اهتمام الرجل 
بنظافته ورائحته . 

آلا يتعلم الرجل من رسول الله عشم حيث كان يبدأ بالسواك عند دخوله 
البيت» وهذا منه ولك حرص على إزالة أي رائحة كريهة تخرج من الفم. 


(۱) «الوسلام عقيدة وشريعة» للشيخ محمود شلتوت - رحمه الله - باختثصار . 


دروس تربويت للأسرة السلمت 


A 

» قالت التاسعة: «زوجي رفيع العمّاد» طويل النجاد» عظيم الرمادء قريب البيت 
من الناد». 
معاني المضردات: 

«النجاد»: حمالة السيف . 

«عظيم الرماد»: رماد النار کثیر. 
السسرح: 

«رقيع العماد: وصفته بطول البيٿثت وعلوه» فإن بیوت الأشراف کزذلك› يعلونها 
ويضربونها في المواضع المرتفعة ليقصدهم الطارقون والوافدون» فطول بيوتهم إما 
لزيادة شرفهم أو لطول قاماتهم» وقيل: كنت بذلك عن شرفه ورفعة قدره. 

«طویل النجاد»»: آي صاحب سیف» فأشارت اف شجاعته . 

«عظيم الرماد»: ونار قراه للأضياف لا تطفاًء لتهتدي الضيفان إليهاء فيصير رماد 
النار كثيرا لذلك. 

«قريب البيت من الناد»: وصفته بالشرف مع قومه» فهم إذا تعارضوا واشثوروا في 
أمر أتوا فجلسوا قريبًا من بيته» فاعتمدوا على رأيه وامتشلوا أمره. 

أو آنه وضع بيته في وسط الناس ليسهل لقاؤه» ويكون أقرب إلى الوارد 
وطالب القرى . 

ومحصل کلامها: آنها وصفته بالسيادة والكرم وحسن الخلق وطیب المعاشرة. 

والحديث يشير إلى أن هذه المرأة دح زوجها بالکرم» والڏذي کانت العرب 
تحرص عليه جدا» والسخاء يغطى كل عيب» والبخل لا يظهر حسنة. 

وهذا حاتم الطائي رأی ابنه یضرب کلبۀ له فقال له: يا بني لا تضربها فن لها 


ت 


علي يدا إنها دل الضيفان علي. 
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وبعكس حاتم الطائي يأتيك خبر ضیف آبی نوح» وکان أبو نوح بخیلاً جد 
وقد اکتوی ضیفه. عنده بالحوع فأنشد قائلاً: 


يجوع ضيف آبي نوح بكرةوعشيًا دهده أجاع بطني حتى وجدت طعم المنية 


ٍِ 
وجاءني برغيف قد أدرك الجاهلية د#د فقمت بالفأاس كيما أدق منه شظية 


ر 0 f‏ 
ثلم الفآس وانصاع مثل سهم الرمية دهده فشج رأسي ثلاثا ودق مني ثنية 


ا صاع : 
# قالت العاشرة:؛ «زوجى مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات 


المبارك» قليلات المسارح» وإذا سمحن صوت المزهر آيقن آتهن هوالك». 


معانی المقردات: 
دوما ماللک»: آي ما أعظمه وأكرمه. 


«المبارك»: هو موضوع نزول الإبل. 

«المسارج»: هو الموضع الذي تطلق لترعی فيه . 

«المزهس: آلة من آلات اللهو. 
الشضرح: 

جمعت في وصفها له بين الثروة والكرم وكثرة القرى» والاستعداد له والمبالغة في 
صفاته» فقولها: «مالك خيرمن ذلك أي إنه خير ما أشير إليه من ثناء وطيب ذكرء 
وفوف ما اعتقد فيه من سؤدد وفخر»› وهو أجل ممن أصفه لشهرة فضلهء ویحتمل أن 
تكون الإشارة إلى ما تقدم من الثناء على الذين قبله» وآن مالک أجمع من الذين قبله 
لال السا ولف : 

وقولهاً: «قليلات المحسارح» انه لاستعداده للضيفان ا لا يو جه منهن إلى 
الملسارح إلا قليلاًء ويترك سائرهن بفنائه» فن فاجأه ضیف وجد عنده ما یقریه به من 
ر 


دروس تربويبت للأسرة المسلمت : oc‏ 


ولقد حث الإسلام على خلت الكرم والجود والإتفاق في وجوه الخير ثقة 
تعالی؛ قال الله تعالى : ډز وما أنققتم ن ٿيء هر يخه ) (سورة سبا:۳۹)» وقال' تعالی: 
بإ وما تفقوا من خير فلأنفسكم وما تقون إل ياء وجه الله وما تفقوا من خير بو إليكم وأتثم 
لا تظلّمون ي (سورة البقرة:۷۲١).‏ 

وروی البخاري ومسلم عن أٻي هريرة ناه قال: قال رسول الله : «ما من 
يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منضقًا خلضًاء ويقول 
الآخر: الهم أعط ممسكًا تلفاء . ) 

ورویا عنه أیضًا آن رسول الله وڊ قال: ٫«قال‏ الله تعالى: أنفق يا اين آدم 

ورويا عن عبد الله بن عمرو بن العاص خف أن رجلا سأل رسول الله موم : 
آي الإسلام خحير؟ قال: «تطعم الطعام وتقرأً السلام على من عرفت ومن لم تعرف». 

" قالت الحادية عشرة:؛ «زوجي أبو زرع» فما آبو زرع! اناس من حلي أذني» وملا من 
شحم عَضلدري» وبجحني فبجحت إلي نفسي» وجدني في آهل يمه بشق. 
فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومتّق» فعنده أقول فلا أقَبّح؛ وأرقد 
فاتصبح وأشرب فاتقنح. ) 
معاني المفردات: 

«اناس»: أي حرك أو أثقل . 

«من حلي أذني»: المراد أنه ملأ آذنيها بماجرت عادة النساء من التحلي به . 

دويجحني» آي عظمتي او فرحني آو فخرني. 

«فبجحت إلي نفسي»: أي عظمت إلي نفسي . 

«بشق»: موضع بالحبل كالغار ونحوه. 

«بشق»» أي كانوا في شظف من العيش. 


9 + هي بیت النبوة 


د 

«صهیل»: آي خیل . 

«أطيطه: إبل . 

«دائس»: الذي يدوس الطعام» آي نهم اأصحاب زرع . 

«منثق»: هو الذي له نقیق › قال بعض العلماء: هو الدجاج . 

دفلا اقبح»: آي فلا يقال لي قبحك الله » أو لا يقبح قولي ولا يرد علي» لأنه أعزها. 

«فأتصبح»: آي نام الصبسحة وهي نوم اول النهار فلا أوقظ› وهذا يدل على أن 
عندها خدمًا . 

«فاتقمج»: آي اوش حتى لا أحب الشرب»› وفي بعض الروايات : «أتقنح» آي 
تأكل وتشرب غصبا عنها. 
الشسرح: 

قالت: اکن اذ الحلی حتی تدلى منها واضطرب وسّمع له صوت»› 
وامتلأات شحما من کرمه» وفظمنى فخظمة إلى تفس وتجحت: 
بشق ابل › فأصبحت فى رفاهية بعد أن كنت فى ضنك من العيش› وأصبحت فی 
ثروة واسعة من الخيل والوبل والزرع والطيور وغير ذلك . 

وكان لا يقبح قولي ولا يرده بل آنا مدللة عنده» فعنده أنام إلى الصباح لا 
جهزي طعامًا» ولا اعلفي دابة» ولا هيئي المركب» بل هناك من الخدم من يكفيني 
ذلك وعندما أشرب أيضًا أشرب حتى أرتوي» وقيل : أشرب على مهل لآّنی لا 


أخشى أن ينتهى اللبن فهو موجود دائمًا. 


1 


دروس تربويت للأسرة المسلمت 
ری تریویة ارامت 


«اناس من حلي أذتي... ومنق»: الحاصل أنها ذكرت آنه نقلها من شظف عيش أهلها 


إلى الثروة الواسعة»› من الیل والإبل والزرع وغير ذلك . 
«فعنده آقول..»: تذكر كثرة إكرامه لهاء وتدللها عليه» لا يرد لها قولاً» ولا قبح 


ھ «أم أبي زرع» فما أم أبي زرع! عڪومها رداح»؛ وييتها فساح : 


معاني المفردات: 

«عكومها»: جمع عكم وهي الأحمال التي تجمع فيها الأمتعة. 

2 ملأى وثقيلة. 

«فساح»: واسع . 
الشسرح: 

وصفت والدة زوجها بأنها كثيرة الآلات والأثاث وزالقماش» واسعة المال» كبيرة 
البيت» إما حقيقة فيدل ذلك على عظم الثروة» وإما كناية عن كثرة الخير» ورغد 
العيش» والبر يمن ينزل بهم؛ لأنهم يقولون: فلان رحب المنزل» أي يكرم من ينزل 
عليه» وأشارت بوصف والدة زوجها إلى أن زوجها كثير البر لأمه» وأنه لم يطعن في 
السن لأن ذلك هو الغالب ممن يكون له والدة توصف بمثل ذلك. 


ه ابن أبي زرع» فما ابن أبي زرع! مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة : 
معاني المفردات: 
«مسل شطبة»: سعفة من الحريد. 
«الجفرة»: الأنثى من ولد المعز إذا كان ابن أربعة أشهر وفصل عن أمه وأخحذ 
في الرعي : 


0 + قي يست الضبوة 


وصفته بهيف القد» ونه لیس ببطین ولا جاف› قليل الأكل والشرب . 
المعنى: أن الملضجع الذي ينام فيه الولد صغير قدر عود الحصير الذي يسحب من 
الحصيرة» آي: إن الولد لا یشغل حیزاً کبیر؟ فی البيت . 


# «بنت آبي زرع» فما بتت آبي زرع! طوع أبيها وطوع آمها؛ وملء كسائهاء 
وغیظ جارټهاء» : 
معاني المفردات: 

«ملء كسائهاء: كناية عن كمال شخصها ونعمة جسمها. وقال النووي: أي متلئة 
الجسم وسمينة . 

دجارتها»: آي ضرتهاء أو هو على حقيقته . قال النووي : یغیظها ما تری من 
حسنها وجمالها وعفتها وأدبها. ٠‏ 
الشسرح: 

كانت بنت ابي ذرع مؤدية وکانت من چمالها وکمال جسمها تغخیظ جارتهاء 
وهذا استعمال لطيف للمرآة الأحرى: وهو لفظ الجارة» ولم يقل الضرة. 

وكان محمد بن سيرين يقول: إنها ليست بضرة ولا تضر ولا تنفع» وکان یکره 
أن تسمى المرأة الثانية بالضرةء إنما يقول: جارة. 


الببخاري ومسلم عند قوله: «لا يغرنك أن كانت جارتك أوضا منك..» . 


دروس تربويت للأسرة المسلمت 


# «جارية أبي زرع» فما جارية أبي زرع! لا تبث حديثنا تبشيثًاء ولا تنقث ميراشنا 
تنقیتًاء ولا تملا بيتنا تعشيشاًء: 
معاني امفردات: 

«تبثه»: تظهر وتشیع » بل تکتم سرنا وحدیشنا کله . 

«ولا تنقث»: أي تسرع فيه بالخيانة وتذهب بالسرقة» ومعناه: وصفها بالآمانة 
وأنها مدبرة. 

«ميراشناء: الطعام اليجلوب. 

«تعشيشاء: أي إنها مصلحة للبيت مهتمة بتنظيفه وإلقاء كناسسته» وآنها لا تكتفي 
بقم کناسته وترکها في جوانبه کانها الأعشاش . 


# «قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض, فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين 
يلعبان من تحت خصرها برمانتينء فطلقني ونڪحهاء : 
معاني المفردات: 

«الأوطاب»: أوعية اللبن . 

«تمخص»: أي تخض كي يستخرج منها الزبد والسمن. 

«برمانتین»: معناه ا کالرمانتین . 
الشرح: 

قال یعقوب بن السکیت: أرادت أنه يبکر بخروجه من منزلها غدوة وقت قيام 
الخدم والعبید لأشغالهم» وانطوی في خبرها کثرة خير داره وغزر لبنه» وان عندهم ما 
يکفيهم ویفضل حتی يمخضوه ویستخرجوا زبده» وسر بولدیها وأعجب بهما» ومن 
ثم حب أن يرزق منها بالولد. ١‏ 

وذكر بعض أهل العلم أن معناه: أن إليتيها عظيمتان فإذا استقلت على ظهرها 
ارتفع جسمها الذي يلي إليتها من ناحية ظهرها عن الأرض حتى لو جاء الطفلان 
يرميان الرمانة من تحتها مرت الرمانة من تحت ظهرهاء وذلك من عظم إليتيها.. 


× شي بيست النبوة 
a‏ ید 


وقول آخر: أن الطفلين يلعبان وهما مجاوران لها» ومنهم من حمل الرمانتين 
٠‏ على ثدييهاء ودلّل بذلك على صغر سنها أي آن ثديبها لم يندليا من الكبر. 

ٿه «فنڪحت بعده رجلا سرياء رڪب شَرياء واخذ حَطيًاء واراح علي نعمًا ثرياء 
وأعطاني من كل رائحة زوجًاء وقال: كلي آم زرع وميري آهلك : 
معاني المفردات: 

«سرياء: آي من سراة الناس وهم كبراؤهم في حسن الصورة والهيئة . 

«شریا»: فرسًا حيار فائقًا . 

«واخذ خطيا»: وأخحذ رمحا حطيًا» والخط موضع بناحية البحرين تجلب منه الرماح. 

«وأراح عليء: أتى بها إلى المراح وهو موضع مبيت الماشية. قال ابن أبي أويس: 
معناه أنه غزا فخنم» فآتى بالنعم الكثيرة. 

نعم»: الإبل. ٠‏ 

«شریا»: آي كثيرة . 

دمن ڪل رائحة زوجا»: آي من کل شيء يذبح زوجا. 

«ميري اهلك»: أي صايهم وأوسعي عليهم بالطعام. 

وصفته بالسؤدد في ذاته والشجاعة» والفضل وال جود بكونه أباح لها أن تأكل ما 
شاءت من ماله وتهدي منه ما شاءت لأهلها مبالغة في إكرامهاء ومع ذلك فكانت 


أحواله عندها محتقرة بالنسبة لأبي زرع ۰ وکان سبب ذلك ان آبا زرع کان أول زواجها 
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د 

ه «قالت: ولو جمعحت كل شيء أعطانيه» ما بلغ أصغ ر آنية أبي زرع»: ۰ 
الشرح: 

آي لو جمعت کل شيء اصابته منه» فجعاته في أصغر وعاء من أوعية أبي زرع 
ما ملأه. 

وهذا من وفاتها لزوجها» مع أن المرآة المطلقة - في الغالب - لا تكاد تذكر 

, 3 . ك 

وميري أهلكڭ»» فلتتعلم المطلقات هذا الوفاء وحسن الخلق. 

إذن ما هو الفرق بين هذا الرجل وأبي زرع؟ 

إنه الحنان ودفء الحياة الزوجية› فهي لم تشعر بذلك مع الرجل الثانى مشلما 
شعرت به مع آبي زرع. ۰ 

لذلك فالرجل لا يستطيع أن يشتري قلب المرأة بالمال أبداء وإنما يشتري قلبها 
با لحب والمودة والرحمة. 

ما الفائدة أن یأتی الرجل للمرآة فى بيتها بکل شىء من متاع الدنياء ولکنها 
تفتقد إلى الكلمة الطيبة والابتسامة الحانية والمعاملة الحسنة؟! 

ه قالت عائشة: قال رسول الله ا «ڪنت لك ڪابي زرع لأم زرغ 
الشرح: 

أي: كنت لك في سابق علم الله» كأبي ررع لم زرع في الوفاء والألفة» وزاد 
النسائي في رواية له والطبراني : «قالت عائشة: يا رسول الله بل أنت خير من أبي زري»› وفي 
رواية : «بابي وامي لأنت خير لي من ابي زرع لأم زرع»» وكأنه عم قال ذلك تطيسًا لها 
وطمانينة لقلبهاء ودفعًا لإبهام عموم التشبيه بجملة أحوال أبي زرع؛ إذ لم يكن فيه ما 


في بیت النوة 
A‏ 


وفي الختا مأقول. 


قال الحافظ في الفتح : E‏ و ف 
المرء أهله بالتأنيس والمحادثة بالأمور المباحة ما لم يفض ذلك إلى ما يمنع» وفيه المزح 
أحيانًا وبسط النفس به ومداعبة الرجل أهله وإعلامه بمحبته لها ما لم يؤد ذلك إلى 
مفسدة تترتب على ذلك من تنيها عليه وإعراضها عنه. وفينه منع الفخر بالمال وبيان 
جواز ذكر الفضل بأمور الدين» وإخبار الرجل أهله بصورة حاله معهم وتذكيرهم 
بذلك لاسيما عند وجود ما طبعن عليه من كفر الإحسان. وفيه ذكر المرأة إحسان 
زوجهاء» وفيه إكرام الرجل بحض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصها به من قول أو 
فعل» ومحله عند السلامة من الميل المغفضي إلى الجورء وقد تقدم في أبواب الهبة 
جواز تخصيص بعض الزوجات بالتتحف واللطف إذا استوفى للأخرى حقها. وفيه 
جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها. ‏ 

وفيه الحديث عن الأمم الخالة وضرب الأمثال بهم اعتبارا» وجواز ا بذکر 
طرف الأخبار ومستطابات النوادر تنشيطًا للنفوس . وفيه حض النساء على الوفاء 
لبعولتهن وقصر الطرف عليهم والشكر لجحميلهم» ووصف المرأة زوجها بما تعرفه من 
حسن وسوء» وجواز امبالغة في الأوصاف» ومحله إذا لم يصر ذلك ديدنًا لأنه يفضي 
إل و اة وة ي ها ب الخ م ا إما بالسؤال عنه وإما ابتداءً من 
تلقاء نفسه. 

le a E 
يكون ذلك غيبة» أشار إلى ذلك الحطابي» وتعقبه آبو عبد الله التميمي شيخ عياض‎ 
بان اللاستدلال بذلك إنما يتم أن لو كان البي ا ميخم سمع المرآة تغتاب زوجها فأقرهاء‎ 
وأما الحكساية عمن ليس بحاضر فليس كذلك» وإنما هو نظير من قال: في الناس‎ 
شخص يسيء» ولعل هذا هو الذي أراده الخطابي فلا تعقب عليه. وقال المازري: قال‎ 
بعضهم: ذكر بعض هؤلاء النسوة أرواجهن با يكرهون ولم يكن ذلك غيبة لكونهم‎ 
. لاا يعرفون بأعيانهم وأسمائهم‎ 
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قال المازري: وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان من تحدث عنده بهذا الحديث 
سمع كلامهن في اغتياب آزواجهن فأقرهن على ذلك» فأما والواقع حلاف ذلك وهو 
أن عائشة حكت قصة عن نساء مجهولات غائبات فلا» ولو أن امرأة وصفت زوجها 
ما يكرهه لكان غيبة محرمة على من يقوله ويسمعه» إلا أن كانت في مقام الشكوى 
منه عند الحاكم» وهذا في حق المعين› فأما المجهول الذي لا يعرف فلا حرج في 
سماع الکلام فيه لأنه لا یتاذ إلا إذا عرف أن من ذكر عنده يعرفه» ثم إن هؤلاء 
الرجال مجهولون لا تعرف آسماؤهم» ولا أعيانهم فضلاً عن أسمائهم» ولم يثبت 
للسوة إسلام حتى يجري عليهن الغيبة فبطل الاستدلال به لما ذكر. 

وفيه تقوية لمن كره نكاح من كان لها زوج لا ظهر من اعتراف أم زرع بإكرام 
زوجها الثاني لها بقدر طاقته» ومع ذلك فحقرته وصغرته بالنسبة إلى الزوج الأول» 
وفيه أن الحب يستر الإساءة لأن أبا زررع مع إساءته لها بتطليقها لم يمنعها ذلك من 
امبالغة في وصفه إلى أن بلغت حد الإفراط والغلو. 


وقد وقع في بعض طرقه إشارة إلى أن أبا زرع ندم على طلاقها وقال في ذلك 
شعراء ففي رواية عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عن عائشة أنها حدثت عن 
النبي يي عن آبي زرع وأم زرع وذكرت شعر أبي زرع على أم زرع. وفيه جواز 
وصف النساء ومحاستهن للرجل» لكن محله إذا كن مجهولات» والذي يمنع من 
ذلك وصف المرآة المعينة بحضرة الرجل أو أن يذكر من وصفها ما لا يجوز للرجال 
تعمد النظر إليه» وفيه أن التشبيه لا يستلزم مساواة المشبه بالمشبه به من كل جهة لقوله 
عاي : «كنت لك كابي زرع»» والمراد ما بينه بقوله في رواية اليثم في الألفة إلى 
آخره لا في جميع ما وصف به أبو زرع من الثروة الزائدة والابن والخادم وغير ذلك 
وما لم يذكر من آمور الدين كلها. 

وفيه أن كناية الطلاق لا توقعه إلا من مصاحبة النية» فإنه ميم تشبه بأبي 
زرع» وأبو زرع قد طلق فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق لكونه لم يقصد إليه. وفيه 


+ لقي ليست الرسوة 


AR 
جوار التأسي باهل الفضل من كل أمة لن آم زرع أخبرت عن أبي زرع بجميل عشرته‎ 
فامستثله النبي ميم »> كذا قال المهلب واعترضه عياض فأجاد» وهو أنه ليس في‎ 
السياق ما يقتضى أنه تأسى به» بل فيه أنه أخبر أن حاله معها مثل حال أم زرع» نعم‎ 
اا کح عار ا الخبر إذا سيق وظهر من الشارع تقريره مع الاستحسان‎ 
له جاز التأسي به» ونحو مما قاله المهلب قول آخر: إن فيه قبول خبر الواحد لان أم‎ 
زرع أخحبرت بحال أبي زرع فامتثله النبي ميخم وتعقبه عياش أيضًا فأجاد»» نعم‎ 
يؤحذ منه القبول بطريق أن النبي عام أقره ولم ينكره» وفيه جواز قول: بأبي‎ 
. وأمي» ومعناه فداك بي وأمي‎ 

وفيه جواز مدح الرجل في وجهه إذا علم أن ذلك لا يفسده» وفيه أن من شأن 
النساء إذا تحدثن أن لا يكون حديثهن غالبا إلا في الرجال» وهذا بخلاف الرجال فإن 
غالب حديثهم إنغا هو فيما يتعلق بأمور المعاش» وفيه جواز الكلام بالألفاظ الغريبة 
واستعمال السجع في الكلام إذا لم يكن مكلمًا قال عياض ما ملخصه: في کلام 
هؤلاء النسوة من فصاحة الألفاظ وبلاغة العبارة والبديع ما لا مزيد عليه» ولاسیما 
کلام ام زرع» فإنه مع كثرة فصوله وقلة فضوله مختار الكلمات»› واضح السمات› 
نير النسمات» قد قدرت ألفاظه قدر معانيه وقررت قواعسده وشيدت مبانيه» وفي 
كلامهن ولاسيما الأولى والعاشرة أيضًا من فنون التشبيه والاستعارة والكناية والإشارة 
والموارنة والترصيع والمناسبة والتوسيع والمبالغة والتسجيع والتوليد وضرب المثل وأنواع 
المجانسة وإلزام ما لا يلزم والإيغال والمقابلة والمطابقة والاحتراس وحسن التفسير 
والترديدي وغرابة التقسيم وغير ذلك أشياء ظاهرة لمن تأملها» وكمل ذلك أن غالب 
ذلك أفرغ في قالب الانسجام» وآتى به الخاطر بغير تكلف» وجاء لفظه تابعًا لمعناه 
منقادا له غير مستکره ولا منافر» اه قن عل فن ا عا ل ج 


(۱) فتح الباري (۹/ )۱۸۷-۱۸٩‏ بتصرف واختصار. 
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المديث الثاني غشر 
في 2 4 ال ر ۳ 
بين الزوجات في المحبة 


عن أم المؤمنين عائشة نيه قالت: أرسل ازواج النبي ية فاطمة بنت رسول الله 
بياذ إلى رسول الله به فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي؛ فأذن لهاء فقالت: يا 
رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة) وأنا ساكتة. قالت: 
فقال لها رسول الله بيا «آي بنية... الست تحبین ما احب» فقالت: بلى. قال: رفأحبي هذه» 
قالت: فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله بي فرجعت إلى أزواج النبي بي فاخبرتهن 
بالذي قالت ويالذي قال لها رسول الله بي فقلن لها: ما نراك أغنيت عنا من شيء» فارجعي إلى 
رسول الله بث فقولي له: إن أزواجك ينشددَّك العدل في ابنة أبي قحافةء فقالت فاطمة: والله لا 


أڪلمه فيها آبدا. 


قالت عائشة:؛ فأرسل أزواج النبي بَا زينب بنت جحش زوج النبي بز وهي التي كانت 
تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله بث ولم أرامرآة قط خيرا في الدين من زينب واتضى 
لله وأصدق حديتًاء واوصل للرحم» وأعظم صدقة واشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي 

تصدق به وتقرّب به إلى الله تعالى» ما عدا سَورة من حدَة كانت فيها تسرع منها 


الفينّة. 


قالت: فاستاذنت على رسول الله ب ورسول الله بي مع مائشة 


في مرطها على الحالة التي دخلت فاطمة عليها 


2 2 + في بيت النبوة 


وهو بهاء فأذن لها رسول الله لو فقالت: يا 


رسول الله إن أزواجك ارسلنني إليك يساألنك العدل في ابنة أبي 


قحافة قالت: ثم وقعت بي فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله بي وأرقب طرفه» هل 


قالت: فلم تبرح زيتب حتى عرفت أن رسول الله عل ا يكره أن أنتصرء قالت: 
فلما وقعت بها لم انْشَبْها حتى انحيت عليهاء قالت: فقال رسول الله بل وتبسّم: «إنها 


1( 
ابتة أبي يڪر» 


:Aalédiwell eug yall 


١‏ .هل يجب على الرجل التسوية في محبة القلب لزوجاته؛ 

قول فاطمة. شه : «يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة» معناه : 

يسالنك التسوية بينهن في محبة القلب» وكان يشم يسوي بينهن فى الأفعال 
والمبيت ونحوه» وأما معحبة القلب فکان يحب عائشة أكثر منهن . 

واجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيهاء ولا یلزمه التسوية فيها؛ ّنه 
لا قدرة لأحد عليها إلا الله سبحانه وتعالى» وإنما يمر بالعدل فى الأفعال والذي كان 


)1( رواه الببخاري «(YEY /0) (oA)‏ ومسلم (TEE)‏ والنسائی فی ااعشرة الساء» 0). 
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ES 
حاصلاً قطعًاء ولهذا کان یطاف به عیطم فی مرضه علیهن حتی ضعف» فاستأذنهن‎ 


فی أن برض فى بيت عائشة فاذن له" . 


يقول الأستاذ خاشع حقي : (وأما قوله تعالى: ل ون تستطيعوا أن عدوا بن لاء 
ولو حرصم فلا تميلوا كل الْميل فذروها كالْمُعأقّة وإن تصلحوا وتمقوا فن الله كان عورا 
رحیما ) (سورة الساء:۱۲۹)ء وهي الآية التي يتخذها كثير من الناس دليلاً لهم على أن 
العدل مستحيل بناء على فهمهم لظاهر الآية والأخحذ بشطر منها دون الشطر الثاني أو 
تكملتهاء ولو آنهم أكملوها إلى نهايتها لوجدوا أن المعنى الذي ذهبوا إليه وهو 
استحالة العدالة غير وارد إذ يقول تعالى: فلا تميلوا كل اميل فغذروها كالْمُعقة 4 
وهذا ما يقوله القاضي البيضاوي حيث يذكره في تفسيره: لأن العدل ألا يقع ميل 
الة وو من فلا تميلوا كل الْمَيل 4 بترك المستطاع وهو العدل في المبيت 
والنفقة. . . إلخ والجور على المرغوب عنها فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله. 

فالمقصود بتعذر العدل هو العدل القلبي لا الظاهري - كما يفهم من كلام 
البيضاوي - وهذا هو المعنى بقوله: ما لا يدرك كله لا يترك كله. أي أن المتعدد بتعذر 
عليه العدل القلبي e‏ الظاهري وهو الس الك والعدل 
في النفقة والسكنى وما أشبه ذلك فإنه بإمكان الزوج أن يعدل في ذلك. 


والذي يو ضح هلا المعنى من | ية أتم توضيح السنة المطهرة وهي املصدر الثاني 
(سورة النحل:٤٤)‏ . 
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ومن بيانه ءيسم لهذه الآية الكرية أنه كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: ,الهم 


)¥( 
هذا قسمي فيما أملك فلا تا خذني فيما تملك ولا أمللف» . 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه أصحاب السنن وابن حبان من حديث عائشة نشا . وهو حديث ضعيف . 


۾ في بيت النبوة 
Ar‏ 


وفى رواية : الهم هذا جهدي فيما املك ولا طاقة لي فيما تملك ولا أملك» 


والمقصود من قوله ّل : «فيما املك : القسم الظاهري - وفيما لا يملك: قله 
إذ لا ملك الإنسان السيطرة على قلبه وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها 
وبخض من آساء إليها. 

والأب قد يحب ولدا من أولاده أكثر من الآخرين لأمور معنوية يعجز الإنسان 
عن تفسيرهاء» فهل يلام على ذلك؟ أبدا. شريطة ألا يجور على الباقين من الأولادء 
وقوله تعالی: # ولو حرصتم ‏ أي على تحري العدل (القلبي) وبالختم فيه فانکم 
عاجزون؛ لأن المحبة القلبية بيد الله تعالى وهي غير مطلوبة وهي المنفية في قوله 
تمالی: اوآ سیوا ن لوا ن اء وفتذررما کالنقة ‏ اني لیت ذات 
لا لق 
۲ ۔ واذا قلتم فاعدلوا: 

لم ينع التعدد عائشة فع أن تقول كلمة حق في زينب بنت جحش خاش 
فقالت: «وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله بي ولم أرامرأة قط 
خير في الدين من زينبه واتقى له واصدق حديثًء وأوصل لرحم» واعظم للصدقة وأشد 
ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقَرب به إلى الله تعالى» ما عدا سورة من حدة 
كانت فيها تسرع منها الفيئة. 

فقول عائشة غه أن زينب لش هي التي كانت تعادلها وتساويها في الحظوة 
والمنزلة الرفيعة عند رسول الله مرم » ثم أخذت تعدد الصفات الطيبة فيهاء ثم 
ذكرت فيها صفة سلب وهي آنها سريعة الخضب ولكنها إذا وقع منها ذلك رجعت 
عنه سريعا ولا تصر عليه» فأثنت عليها حتى بعدما ذكرت فيها هذه الصفة السلبية. 


)١(‏ «تعدد الزوجات أم تعدد العشيقات» (ص: »)۷۲-۷٠١‏ وانظر رسالة «موقف المرأة الصالحة من التعددا» 
ورسالة إلى الأزواج العازبين على التعدد» للمؤلف. 


دروس تربويت الأسرة المسلمت ر9 


© 
لضرائرهن من الغيبة والنميمة» وريا السعي عند زوجها لطلاق الأخرى»ء فضلاً عن 
رغبتها الشيطانية في آلا يلتقي أولاد هذه مع تلك فتقطع بذلك أواصر المحبة والأخحوة 
فى الله بين الإخوة والأخوات؟!! 

أين هذا الموقف الإيانى الراقى من موقف بعض النساء التى تظن الواحدة منهن 
أن زوجها قد تزوج عليها؛ لأن الزوجة الحديدة قد عملت له اسحراً» كى 
يتزوجها؟ ! ! 

لاذا لا تتقي كل مسلمة ربها في كل كلمة تخرج من لسانهاء ولا تقول في أختها 
الأخحرى تكسب من خلالها جولات وجولات؟! 

يقول الأستاذ محمد رشيد العويد: «(علی الرغم من الخصومة الى کانت بين آم 
المؤمنين عائشة وأم المؤمنين زينب لفغ فإن عائشة أنصفتها فى حديثها عنهاء وذكرت 
أحلاقًا كريمة كثيرة منهاء وذلك في قولها عنها: 
١‏ - لم أرامرأة قط خيرا في الدين من زينب». 
۲ - «وأتقی للّه» . 
۳ - «وأاصدق حدیتا» . 
٤‏ - «وأوصل للرحم». 
۵ «وأعظم صدقة» . 


- «وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقَرُب به إلى الله تعالى». 


RS‏ + في بيت النبوة 

هذه صفات وأخحلاق عالية لا تكاد تذكرها امرآة عن امرأة ضديقة لها» متعلفة 

بها» تحمل لها في قلبها الود والحب» فكيف يمكن أن تذكرها زوجة عن ضرتها وهي 

تروي خلاقًا كان بينهما؟! آلا يشير ذكر السيدة عائشة لجميع هذه الصفات والاخلاق 
ا ي مو اله وت إلى اها ها 


إن في هذا الثناء الجزيل من السيدة عائشة شهادة عظيمة على رجاحة عقلهاء 
ونبل نفسهاء وقوة إيانها الذي جعلها تذكر هذا الغير الكثير في واحدة من ضرائرها 
المنافسة لهاء بل أكشرهن منافسة لهاء كما نفهم من قولها عنها بآنها «هي التي 
تساميني» أي تعادلها وتضاهيها في الحظوة والمنزلة الرفيعة عند النبي ميم . 

# وفي هذا درس لكل امرآة بإنصاف غيرها من الساء مهما كان ا لحلاف بينها 
وبين إحداهن شديداء فتذكر ما فيها من خير» ولا تنسب إليها ما ليس فيها من 
صفات أو أخلاق غير حسنة. 

ه ولعل قارئة تقول: ولكن السيدة عائشة ذكرت صفة سلبية في السيدة زينب في 
قولها عنها: «ما عدا سورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة»» والرد على ذلك من 
وجهین : 

الأول - أن ما وصفتها به (سورة من حدة) إشارة إلى طبع أكثر منه إشارة إلى 
خلّق» ولیس في هذا انتقاص إن شاء الله . 

الثاني _ أن السيدة عائشة تبعت هذا الوصف باستدراك جعل ما ذكرته خلقًا طيبًا 
في آم المؤمنين زينب وهو قولها: «كانت تسرع منها الفيئة» أي أنها إذا ثارت غاضبة» 
فسرعان ما ترجع عن غضبها هذاء وتفيء عنه» ولا تصر عليه» وهو ثناء جزيل من 


(1) 


أم المؤمنين عائشة على أم المؤمنين زينب» رضى الله عن أمهات المؤمنين جميعًا) 


.)06۸, 0۷ /۲( «أحاديث المرأة فى الصحيحين»‎ )١( 


دروس تربویی للأسرة المسلمت @ 


D3 
: فوائد اخری"‎ 

س قولها: «وآنا أرقب رسول الله عم وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها» يقول 
ا فسا «اعلم آنه ليس فيه دليل على أن النبي يم أذن 
لعائشة» ولا أشار بعینه» ولا غیرهاء بل لا يحل اعتقاد ذلك» فإنه ا تحرم عليه 
خائنة الأعين› وإنما فيه أنها انتصرت لنفسها فلم ينهها عليه الصلاة والسلام. 

قوله مم : «إنها ابنة أبي بكر؛ معناه - كما يقول النووي -: الإشارة إلى 
کمال فهمها وحسن نظرها والله أعلم». 

ه هذا الحديث يحتاج إلى وقفات كثيرة وطويلة» أختار منها هنا ثلاثة: 

اولاً - کان واضسًا حياء السيدة فاطمة فإ وأرضاها» فهي تستأذن على النبي 
مارم » وتنقل إليه ما حملها إياه أزواجه يشم بنصهء لا تريد عليه شيئاء وفتثل 
إلى ما دعاها إليه والدهاء رکو رر و ر ا 

کان واضحًا أدبها مع آبيها النبي مم » فلم تجادله ولم تناقشه حتی إن آمهات 
المؤمنين لاحظن ذلك» فقلن لها حين عادت إليهن: دما نراك أغنيت عنا من شيء. 

وتأكد هذا الحياء والأدب حين أبت الاستجابة إلى طلب أرواجه ايشم منها 
أن تر جع ثانية إلى أبيها لتكلمه من جديد» حيث قالت في إصرار : «واللّه له 


أكلمه فيها أبدا». 


(1) «المصدر السابق» (ص .)٥١, ٥٦:‏ 

أين هذا من موقف بعض البنات السيء عندما يقفن مع والدتهن ضد أبيهن الذي تزوج على 
والدتهن» لا لحق ولا لشرع» وإنما لهوى وجاهلية وعاطفة محضة للأم دون عدل أو تقوى أوخحوف 
من الله تعالی . 


قي برست التبموة 


€ 

ثانيا - وصفت السيدة عائشة موقف النبي ميم ما كان بينها وبين السيدة زينب 
بقولها: «فقال رسول الله م وتبسم : «إنها ابنة ابي بكر » فقولها: (. . . وتبسم» 
يشير إلى أنه ايم حرص على إضفاء جو المرح على ما ثار بين زوجتيه» وإبعاد ما 
كن أن يؤدي إليه خحلافهما من.شحناء. 

وفي هذا توجيه للأرواج بأن يضفوا مشل هذا ا لجو المرح على ما يحدث من 
خلاف بين زوجاتهم» أو بين زوجة الرجل وبين أمه أو شقيقته . 

وقال الحافظ في «الفتح» : (وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لعائشة» وآنه لا حرج 
على المرء في إيثار بعض نسائه بالتحف» وإغما اللازم العدل في المبيت والنفقة ونحو 
ذلك من الأمور اللازمة» كذا قرره ابن بطال عن المهلب» وتعقبه ابن المنير بأن النبي 
ا لم يفعل ذلك وإنما فعله الذين أهدوا له وهم باحتيارهم في ذلك» وإنما لم 
يمنعهم النبي ايم لاأنه ليس من كمال الأخلاق أن يتعرض الرجل إلى الناس ممثل 
ذلك لا فيه من التعرض لطلب الهدية» وأيضًا فالذي يهدي لأجل عائشة كأنه ملك 
الهدية بشرط؛ والتمليك يتبع فيه تحجير المالك» مع أن الذي يظهر أنه عيام كان 
يشركهن في ذلك» وإنما وقعت المنافسة لكون العطية تصل إليهن من بيت عائشة. 

وفيه قصد الناس بالهدايا أوقات المسرة ومواضعها ليزيد ذلك في سرور 
المهدى إليه . وفي تنافس الضرائر وتغايرهن على الرجل» وأن الرجل يسعه السكوت 
إذا تقاولن» ولا ميل من بعض على بعض. وفيه جواز التشكي والتوسل في 
ذلك» وما كان عليه رواج البي ایام من مهابته والمحیاء منه حتی راسلته بأعز 
الاس عنده فاطمة. وفيه سرعة فهمهن ورجوعهم إلى الحق والوقوف عنده. وفيه 
إدلال زينب بنت جحش على النبي يم لكونها كانت بنت عمته» كانت أمها أميمة 
بالتصغير - بنت عبد المطلب . قال الداودي: وفيه عذر النبي مایم لزینب» قال ابن 


دروس تريويت للأسرة المسلمت @ 


© 
التين: ولا أدري من أين أخذه» قلت: كانه أخذه من مخاطبتها النبي م لطلب 
العدل مع علمها بأنه أعدل الناس»ء لكن غلبت عليها الغيرة فلم يؤاخذها النبي ام 
بإطلاق ذلك» وإنغا حص زينب بالذكر لأن فاطمة عليها السلام كانت حاملة رسالة 
خحاصة» بخلاف زينب فإنها شريكتهن في ذلك بل رأسهن» لاأنها هي التي تولت 

إرسال فاطمة أولا ثم سارت بنفسها» . 


5 


بعض الملتزمين والملتزمات - للأسف - فى مسأالة التعدد. والثانى: يشعرك بمدى 
التقوى والخوف من الله تعالی » ویعطینا نموذجًا راقيا من نغاذج الإان بين امرآتين . 
فأما المثال الأول: 

فرجل تزوج بزوجة ثانية بعد سبع سنوات من إزالة زوجته الأولى لرحمهاء 
وبعدما تات وتالم الاما شديدة بسبب عدم اقترابه من زوجته طيلة هذه 

وع ذلك فلم ترحمه هي وبعض بناتهاء فادعت زو جته هذه - الأّولی - عليه آنه 
على علاقة بأخحت الزوجة الجديدة» واتصلت بها هاتفيًا وأخبرتها بذلك! 

الهذه الدرجة تطعن في زوجها في شرفه وفي دينه؟! 


آلهذه الدرجة نكذب ونخون وننسى الحساب يوم القيامة؟ ! 


.)۲٤۷, ۲٤١۹ /۵( فتح الباري‎ ۲ 


د 


* في بيست النبوة 


وللأسف وقفت بعض بناتها معها ضد أبيهن بكل بكل الظلم والعقوق ونسين جميعا 
يوم الطامة الكبرى! لإ يوم يفر الْمرء من أخیه 9 وأمّه وأبیه ۳۵ رصاحبعه وبنيه 3© لكل 


ه ەة 020 ,4 مو o‏ 
امرئ منهم يومد شان یغنیه ‏ (سورة عبس )٣۷-۲٤:‏ . 


وأما ا لمثال الثاني - والذي يهدئ من ألم النفس والظلم -: 

انه کان ببغداد رجل بژار له ثروة فبينما هو في حانوته أقبلت إليه صبية فالقمست 
مته شا تر یه فبينا هي تحادثه كشفت وجهها في خلال ذلك» فتحير وقال: قد 
والله تحيّرت ما رأيت» فقالت: ما جئت لاشتري شيتًا إما لي أيام أتردد إلى السوق 
ليقع بقلبي رجل' أتزوجه» وقد وقعت أنت بقلبي ولي مال» فهل لك في التزوٌح؟ 
فقال لها: لي ابنة عم وهي زوجتي» وقد عاهدتها ألا أغيرهاء ولي منها ولدء 
فقالت: قد رضيت أن تجيء إلي في الأسبوع نوبتين» فرضى» وقام معها فعقد ومضى 
إلى منزلها فدخحل بها. 

ٹم ذهب إلى منزله فقال لزوجته: إن بعض أصدقائي قد سألني أن أكون الليلة 
عنده» ومضی فبات عندهاء وکان في کل بوم بعد الظهر إليها. 

فبقى على هذا ثمانية أشهر» فأنكرت ابنة عمه أحواله فقالت لجارية لها: إذا 
حرج فانظري آين يمضي؟ فتبعته الجاربة فجاء إلى الدكان فلما جاء الظهر قام وتبعته 
الحارية وهو لا يدري» إلى أن دحل بيت تلك المرأة. فجاءت الجارية إلى الجيران 
فسالتهم لمن هذه الدار؟ فقالوا: لصبية قد تزوجت بر جل تاجر بزار. فعادت إلى 
سيدتها فأخحبرتهاء فقالت لها: إياك أن يعلم بهذا أحد. ولم تظهر لزوجها شيئًا. 

فأقام الرجل تمام السنة ثم مرض ومات ولف ثمانية آلاف دينار فعمدت المرأة 


التي هي ابنة عمه إلى ما يستحقه الولد من التركة وهو سبعة آلاف دينار فأفردتها 


دروس تريويت للأسرة المسامت Rr‏ 
وقسّمت الألف الباقية نصفين» وتركت النصف في كيس» وقالت للجارية: خحذي 
هذا الكيس واذهبي إلى بيت المرأة وأعلميها أن الرجل مات» وقد خلّف ثمامائة آلاف 
دينار» وقد أخحذ الابن سبعة آلاف بحقه» وبقيت آلف فقسمتها بيني وبينك وهذا 
حقك» وسلميه إليها. 


فمضت الحارية فطرقت عليها الباب ودخحلت وأخبرتها خبر الرجل وحدتتها بموته 
وأعلمتها الحال» فبكت وفتحت صندوقها وأخرجت منه رقعة وقالت للجارية : عودي 
إلى سيدتك وسلمي عليها عني وأعلميها ن الرجل طلقني وكتب لي براءة» وردي 
عليها هذا الال فأني ما أستحق في ترکته شيئًا . 

فسبحان اللّه! يقف المرء مبهورا من موقف المرأتين: الأولى: لم تقم الدنيا على 
زوجها لانه تزوج بآخری» ولم تقل له: إن نفسيتي قد تغخيرت منك بسبب زواجك 
بأحری» ولم تهجر فراشًا» ولم تغتابه أو تطعن فیه! حتی بعد موت زوجها لم تأکل 
حق الزوجة الثانية في الميراث. 
اوارقلتف لاما تمشح ن امراش ولم تكن تل بحت أن رزوجها طلغها. 

والثانية: لم تخفي ورقة الطلاق وتأكل الميراث بالباطل» بل أظهرت ورقة 
الطلاق» وأوضحت أنه لا حق لها في الميراث. 


آلا فلتستح , المتمر دات الناشزات العاصيات لله تعالى » الكافرات بحق العشير. 
ٍ سز فرات بحق العسي 


الحديث الأول 
من مفاتيح السعادة الزوجيةه 


8 الدروس المستفادة: 


E استحباب التماس طالب العلم حلوات العالم ليسآله‎ - ١ 
SS موعظة الرجل ابنته لجال زوجها‎ ۲ 
EEE EEE قول عمر لحفصة: ولا يغرنك...»‎ - ۳ 
a ٠. . قول عمر: «فدخحلت على رسول الله ميم فإذا.‎ - ٤ 
as aa ۔ سہب اعتزال النبی مایم نساءه‎ ۵ 
IT ERS فوائد آخری من ادن‎ ٦ 


الحديث الثاني 
السزوج السوقي 


mH‏ الدروس المستفادة: 


Reel RSD Rs وفاء الزوج لزوجته حثی بعد وفاتها‎ ١ 


(فصل) فضل خديجة وعظيم قدرها عند رسول الله ایم ومحبته لها 


e a RE 


الحديتث الثالث 
في الرحمة والرافة وحسن المعاشرة 
8 الدروس المستفادة: 


۱ - بیان ما كان عليه رسول الله يسيم من الرأفة والرحمة ES‏ 
۲ - مشروعية التوسعة على العيال في أيام العيد RSS RRS‏ 
۳ - فضل عائشة وعظيم قدرها عند النبي ايشم ومحبته لها SSSR‏ 


ca 


RANE E RRERRNKATMRT e 


د 2 
الموضسوع صضحت 
الحديث الرابع 
في الحلم والإنصاف وحسن الخلق ۸ 
الدروس المستقادة: 
١‏ - حسن خلق النبى بم وإنصافه N ASSESSES‏ 
- بعض ما یکون بین الضراثر E E O OS‏ 
- كراهية تشبع المرآة على ضرتها با لم تعط E ee DESE‏ 
EE E E E E e‏ 
۳ - التجاوز عن الأخحطاء فى الحياة الزوجية E‏ 
٠‏ الحديث الخامس 
في المحبة والألضة بين الزوجين 01 
الدروس المستفادة: ٠‏ 
ی aA aS‏ 
- الأدب عنوان الهجر بين الزوجين ' Ss‏ 0۸ 
۳ - من الشرك الأصغر: الحلف بغير الله E AAD ASR RS‏ 
الحديث السادس 
الحكمة في حل الخلافات الزوجية 1٤‏ 
8# الدروس المستفادة: 
- نصائح في معالجة الخلافات الزوجية Eas Ses‏ 
- وسائل في معالجحة الخلاف بعد وقوعه VE eee eS‏ 
O‏ إذا اورت عل روجها Ve Stee‏ 
۳ - إن أحطات الزوجة فلا ينس الزوج محاسنهاً الأخرى N Aiea E SR‏ 
الحديث السابع 
اللهو والمرح بين الحلال والحرام vr‏ 
۳ الدروس المستفادة: 
١‏ - شروط ضرب الدف عند النكاح , VE Ses os eA‏ 
(فصل) حکم رقص الساء في الأعراس والحفلات VO ed:‏ 
- مفهوم اللهو في الإسلام E SNE A a‏ 
۲ موقف الإسلام من اللهو والترويح VA ata RA oA GSS‏ 
(فصل) نماذج من التطبيق العملي للترويح في عصر النبي ام RE‏ 


× الشفق سرس 


او قسسوع 


الحديث الثامن 


إنكار المنكر داخل البيت المسلم 


# الدروس المستفادة: 


esasen وجوب إنكار المنكر لو صدر من أحد الزوجين‎ - ١ 
eee aan الأدلة على حرمة التصوير والتمائيل‎ ۲ 


E AD aT NALS Raia فتاوى مهمة حول التصوير:‎ # 


eS rages حكم المصورين‎ - ١ 


الحديت التاسح 
حادثة الإفلك . وامتحان عسير للنبى والأمة 
8 الدروس | لمستفادة: 


EB O أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل‎ - ١ 
RE E سبب تخر الوحى عن حادثة الإفك‎ - ۲ 
RS e وقفات تربوية مع بعض الآیات‎ ۳ 
e RR AE اا‎ 
ESSEN نبذة مختصرة في أحكام القذف‎ - ° 


# حكمة التشريع e ASRS‏ 
د ا ی ا ك ss‏ 


۳ - صور جميع الأحياء محرمة إلا للضرورة E‏ 
كم تفلن الصور شض الارن N‏ 
ه ‏ فتوى حول التلفاز والتصوير والمجلات امحتوية على صور DEE‏ 
٦‏ - جمع الصور للذکرى SSeS‏ 
۷ حكم الرسم الكاريكاتوري SESERRA‏ 
e SARS RS 0 SEA‏ 
REE AEE E‏ 
# حكمة التشريع SRE SE RE RASS Ses‏ 


الموقسسوع 
موقف ا يوب الأنصاري وزو جنه ERATE ETP ESOS‏ 
- موقف آم رومان والدة عائشة E SOLED Saa ae E aS‏ 
موقف بريرة E DEE Sa Saa SAG‏ 


الحديث العاشر 
التوازن في علاقة الزوج مع الضراثر 


الدروس المستفادة: 


۱ ت قول الإمام السيوطى eseuessnrnenananensnnerrsnennenonnnan aaunaansanaoes‏ 
۲ - قول شيخ الإسلام ابن تيمية e AE aE GO ARDA AAS‏ 


۳ ۔ تفسیر اول آیات التحريم SAE TS E OLEATE EE FARE CE TETEK‏ 
٤‏ - ما فعلته السيدة عائشة عزاء للأزواج N‏ 
۵ - هل ما يحدث بين الضرائر ينع تعدد الزوجات ES‏ 
٦‏ - الأيمان وما يتعلق بها ESSE ES SAE‏ 


الحديث الحادي مشر 


الرسول اي خير زوج لخير زوجة 
8 الدروس المستفادة: 


ES o SSE TESS جسن المعاشرة م الآهل‎ ۱ 
ES A CS 


الثناء على الحافظات للغيب EEN‏ 
المرأة رأعية ESR ASS‏ 
- كيف تفطين غيبة زوجك NT‏ 
۳ ۔ صفات الأزواج بين المدح والذم OO E‏ 


الحديت الثاني عشر 
شي حكم التسوية بين الزوجات في المحبة 
@ الدروس المستغفادة: 


ae هل يجب على الرجل التسوية فى محبة القلب لزوجاته؟‎ - ١ 
O وإذا قلتم فاعدلوا‎ - ۲ 


(فصل) بین موقف مشرف وموقف سىء Fog Teas‏ 


م 


لای 9 کے ی A A‏ 


مھ 
( 0 
ر 
* م 


ھک ی 


۱ 
1 


من مطبوعات دا, الإيمان للمؤلف 
س وو و سے 


ن 


پال د ولول وی یں 


واا ون 


ا یری : 


کی 0۷۷4و نت : ۵٤۰۰‏ و0014 


من مطبوعات داء الإيمان للمؤلف 


ا 


یقطال د ولل می اییں 


ال 9 


می م یی 
۷4 ت ۲ه 0Y‏ 


من مطبوعان دام الإيمان للمؤلف 


فال د ولواا یہ ری ایی 


N 


3 اپ م ool oll‏ 
RES‏ ابع راان روا لوزي 
کی 0۷۷۹۹ ب ۵۰ YH‏ 


من مطبوعات دا الإيمان للمؤلف ٤‏ 


e‏ رااش ره 


از 


طا د واولا ری یں 
ال ران 
سے یی لاظيعو 1 ونش را وزیع 


4ه س ١ه‏ 0۷۷14د 


من مطبوعات دا الإيمان للمؤلف 


1 


غفا د رار ی ای 


و 


زیا س م یی ا a‏ 


۵۵۷۹4 o-4: 4 


من مطبوعان دا, الإيمان للمؤلف 


1 ب ل 


بقام تدم ضلة ي 
E‏ کہ را جراری 
پال درلل ریہ ایں یغطرل د د ولو ارہ ری یں 
> زو ee‏ ا 


یھ کا یرو زلتيړې 2 


کک ۷4 ب ۱ ۵۰ DINGO)‏ 


من مطبوعان دام الإيمان للمؤلف 


ا 


في ذم 
* 


برف 


پا د ولوا یں 


NAN 


3 کک 


ا 0۷14م ت : ۵٠٣٤۰۰‏ 


۵0۷۷14 
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